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"لتمام الظهور .. لابد من غياب" 


تعم الأراجيف. تهتز الثوابت» یذوی ما ظنه البعض أبديآ لا يتبدل» 
لا یتفیر. انعزلت الطرق التی ظلت دھوراً سالكة ء بقطعها الانسان بمفرده 
آمنا » ان باللیل أو النهارء لا بدری المرء ماذا يمكن أن بقع صباح غد › 
نواخی عديدة يتعذر الوصول إليها الآن بعد أن ظلت مطروقة آلاف 
السنین . 

مقابر آبناء الآلهة نهبت ۰ محتویاتها تنقل إلى جهات شتی. الأسماء 
المحفورة فوق الجدران والصخور تمحی. هکذا يذوى ذکر أصحابها إلى 
الأبد» حتی الأهرام الموصدة نفذوا الیها وعبثوا بما تضمه الحجرات 
الظاهرة . كافة ما وصل إلى الكهنة مهدد الآن» تراتیلهم المتضمنة 
للحقانق القدیمةء واشاراتهم الدالة على الطرق المودية» غير المرئية» 
تلك التی یصعب وصفها باللفظ. أو رؤيتها بالنظر. 

انهم الآن فى حاجة إلى ما یمکن أن یجمع النقیضین» ما يؤدى ولا 
یؤدیء ما يمكن رویته ولکنه خفی. ما يلمح ولا یصرح › ما یومیء لکنه 
لا یفصحء ما یظهر ویختفی فی الوقت عینه . 

الأمر صعب ‏ ومع كل سعی للنهر المعبود من الجنوب إلى الشمال 
تتغير الأشياء وتمحى العلامات» أيام وعرة» وقلقلة ساریةء ومخاطر 
محدقة . 

أصعب ما يواجه الإنسان فى وجوده المحدودء المؤطر بقدرء رؤيته 
اهتزاز كل ما نشأ علیه . هكذا تسرى الغربة. تكتمل الفجوة بين المرء وما 
یحیطه. ما يتحرك فيهء ما يتنفسه من هواءء ما يطالعه من وجوه تغيب 
عنه ملامحها مع أنه ظل يطالعها عمره كلهء ما يصله بالآخرين بھن؛ 
یضعف» حتى يصل إلى لحظة بعينها يتمنى عندها المفارقة. بل ويسعى 
إلى اكتمالهاء فبتغير الأساکن . وزوال المعالمء وافتقاد الصحبة؛ وضياع 
العلامات ‏ وتداخل الاشارات» يصبح ما يدل على الغرب جواز مرور إلى 
الشرق» وما جاء متماسكا يستمر مجزأء غير قادر على التواصل » إنه 
اغتراب الغربة ذاتها. 


ويدققواء ويتطلعواء ویفتشوا ما سیطالعونه فى أفلدتهم. حتی بظهروه فی 
سانر المبانی الدنيوية أو الأخرويةء بيت أو مقبرق معبد أو قصر. حتی 
فى القوارب الکبری التی تسبح فى النیل. أو تفرد أشرعتها عبر البحار 
قاصدة بلاد العاج. والبخور» آو الموانیء الجالبة لخشب الأرز والصندل 
والعنبر واللبان والزهور النادرة التى تنبت من الرمال القصيةء وتلك 
الطالعة فی الثلوج القطبیة . 

لا يعرف أحد الوضع الذی اتخذه قبل أن یکشف عن ملامح ما 
توصلت إليه الأفندة ما جسد رغبة الحفظة البررة» خلال زمن 
الاضطراب : وتبدل الأحوال وانقلاب كافة المعاییر. 

لا یعرف انسان مهما أوتى من ثقابة البحث. ودقة النفاذ النقطة 
التى سدد إليها البصرء أو الترتیل الذى تمتمه أو علا به صوته قبل أن 
يفضى إليهم بنتاج البحثء وثمرة الكدء ومستودع الحقائق» ومثوى 
المعانی والرموز. والعلامات AALS‏ لن يطلع مخلوق على وصف لملامح 
شهود المعنى » إلى تلك المساحة المحددة شخصوا ذاهلین» متعجبین › 
وانتقلت دهشتهم عبر هذه اللحظة من جيل إلى آخر؛ ومن عصر إلى 
عصر . وتخللت حقب تبدلت فیها الملامح. وأقام الغرباء فى الوادی» 
وتمکن بدو الصحراء الرحل من بلاد الخضرة والماء الوفیر والظلال 
المتوارئة» لکن ما أشار إليه کبیر الكهنةء ما کشف عنه الستار فى ذلك 
الزمن القصی. المندثرء ذاع وانتشر واتخذ أشكالا عديدة وهيئات مختلفة . 

قال ان الأزمنة آودعت الخلاصة هنا. oly‏ واحدا فقط. لو أدرك 
إنسان ما الس الكلمة العظمى » القصوی. فيمكنه النفاذ بمفرده أو يتبعه 
قومه والعبور من کون إلى AT‏ من وجود إلى وجود. 

قال كبير الكهنة إن كثيرين لم يولدوا بعد سیمثلون أمام الباب 
الوهمی . ويتساءلون» ویجتهدون» ويبذلون الطاقة. وربما يشرف بعضهم 
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على المعنی الکامن تماما كما ستجیء لحظة يمكن للأحفاد أن بدرکوا 
القصد الحقیقی للأهرام؛ والمسافات التی قطعتها أصداء النقوش فى 
الممحو 3 الحاض › الصاد ‏ الداعی » الناهی ‏ المشچع » المحبط , السهل 03 
المستعصی » الواقع الماموس . والاشارة المحویةء الحاوية ۰ 

الپاب الوهمی .. 

إنه ذروة التفتق . ومجمع المعانی » عین الوصول . لن يدرك ويفهم 
ویستوعب بدونه لا بمکن لأى انسان فهم ولو قبسا بسیرا من الخبينة 
العظمی . السارية ء المخفاة فی الأكوان کافةء والظاهرة الجلية لمن. يدرك. 


ها سه 
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آربعون یوما استغرقها الاحتفال بتمام الشأن وانقضاء الأمر » من مسيرة 
سبعة آیام يمكن للساعین , القاصدین رقية التضوی التلألیء » بل وقراءة الحروف 
التی یعکسها نور الشمس وضوء القمر وخفقات النجوم. لا تغیب عن الناظر قط ء 
يمكن لکل حصيف أن يقرأها كما برید» أن يأتيها من کل جهة یحدث بها قلبه › 
هذا من أسرار الأهرام الکبری » وما یتعلق بتلك الكتابة التی تکسوه من الجهات 
الأربع ء وتحوی ما تحوی , بعد تمام الغروب بذهاب «رع» إلى بيت الأبدية بدأ ابن 
الشمس, خنوم خوف ٠‏ رحلة عودته إلى مقر اقامته والذی Sar‏ فی أى موضع منه 
رؤية الهرم » بدأ التحرك محمولا على Gall‏ القدسة » مستقرة فوق أكتاف اثنى 
عشر من مشاهدی العانی والحقائق يتقدمهم حراس القصر. صممت بحیث 
تستدیر تلقائیا صوب البناء الأعظم , يعقد يديه آمام صدره. |حداهما تمسك 
بعصا تنتهی بالصل : والأخرى بالنحلة الذهبية . تتوالی عليه قراءات القوم فى 
الازمنة التالية ء ما یتخیله يراه » قلیله مرض وکثیره معض. 

الحروف تصعد فی الفرا غ ء تمتزج بأنفاسه , بصور GSTS‏ .. 

نقطة بیضاء مترجرجة . 

إنها العلامة . 

یغمض عينيه مضطراً , الحروف حوله » فوقه تحته » محومة ء غير متكئة إلى 
بنیان » تتراقص عبرها تلك النقطة التی یعرف معناهاء ويدرك مغزی مجيئهاء يلوح 
غثيان یصحبها دائما, تظهر نقطة آخری, AUG‏ رابعة, بعد لحیظات تتلاحم ء 
تتصل, تختفی الرئیات» تتقلص الساحات ليبدأ الصدا ع العنیف, الوجم» يطبق 
على رأسه, یخلو إلى نفسه فى غرفة اللیل, لا ينفذ إليها شعاع ضوء؛ هذا ما 
آوصی به كبير الكهنة, والعالم بمداواة الالام. 

لا يمكنه ذلك الان, لیس آمامه إلا التماسك, والجلدء JS‏ خطوة منه مرصودة, 
مراقبةء مصانة فى عیون الآخرین, إنه یوم التمام» ذروة الفیض والفرح العام 
والخاص, ما سیبقی لن یجیء بعد أن یفنی» کل من عرف الشاهدة الختامية 


- \o س‎ 


' مجرد اشاراتء علامات دالةء تماما کحروف الكتابة النفصلة عن بعضھاء کل ٠‏ 
علامة حاوية فی حد ذاتها لکنها غير کافیةء کل حضور يبدأ باشارات 1S‏ ین 
عبر بوارق خاطفة: 

ما يبدو جلياء ساطعاً الان. سیلوح یوما غامضأًء مدینا للأحاجى منتسبا 
الألغاز الحيرة» غير أن الشأن تحقق. 

لا يمكته اغماض عینیه, تتسم الرچرجات البیضاء. ابن الشمس مضطر 
ابقاء عينيه شاخصتین, كافة ما يصدر dic‏ مرصود الان. غدا یشیم فى الواد: 
فى أماكن تناول الیاه الطاهرة. 

حقا .. مهما اکتملت العرفة سیظل باستمرار ما يصعب ادراکه» رغم کل 

تم فضه من أسرار بين الروح - الجسد - فى تلك الدنیاء یبقی ما یستعصی : 
الفهم ولن يدرك إلا لمن bs‏ المدينة هناك عند الغرب» أطباؤه مطلعون على مسار 
الدماء فى شرایینه, مقاديرهاء فى كل لحظةء يعرفون الفرق بين الدقة والدقة, ی 
الجهلاء أن كل دفقة من القلب تشبه ما سبقها أو ما بلحقهاء لکن جوهر Ball‏ 
مغایرء مختلف: إنهم مطلعون على اتصال الأنفاس وتردادها منذ بدء النبض 
الرحم الأصغرء وحتى تمام الصمت المصاحب للخروج من الرحم الاکبر, لكنهه 
يقدروا بعد على إنبائه بحلول تلك النويات. 

پاستمرار سيكون ما يستعصى على wall al‏ وأوله .. تلك الاهرام» بته 
ظهورها يكون الاختفاء بدء السعى إلى بلوغ الحقائق, المكان القصی, والز 

المستحيل؛ درا لحماقة الأحفادء وجهل القادمین, الذين سيسعون بغير علم. 

لو يخلى إلى نفسه الآن, يفتح عينيه أو يغمضهما لا فرق مع اكتمال العت 

لا يمكنه الجهرء لو أقدم سيعد ذلك نذير شؤم, ويقترن ذلك بالغرض من البند 

وعندئذ لا يعلم sal‏ ما تصير إليه الأمور؛ ريما يتصدع مجمع الأسرار» وتتوة 

الخبيئة عن السعى فى فضاء الکون, يبطل التذری, ستبدو الحروف فى سه 

المدينة عند الغرب» لن يبلغها أى إنسان.. لیحتمل, ليحتفظ بوضعه حتى مع بل 
کے 38ے 


ما یشمخ الآن قائماء محاطا بافواج قدمت من کل فج» ما يبدو الآن جلیا. 
صریحاًء سیبدو لغزاً. معظم من يحتفلون الآن, أو من سیجیئون بعد أزمنة نائية ء 
أو یفدون من عوالم شتی, لن يدركوا الجوهر. إلا ذا وقفوا على الاسرار المبثوثة, 
ولن يتم ذلك إلا بعلم طائل, وجهد عسيرء الأمر جلل, وما تم تحصیله لابد من 
حفظه مصوناً لمن يدركه والا جری محو لا آمکن تجمیعه عبر أزمنة صارت إلى 
فناء. 

من حقه أن بزهو, أن يشبء وما بداية النوية الا علامة على تصاعد موجه. 
یعرف ذلك عبر آیامه, دائما تعقب نويات فرحه أو شجنه الغامض, أو اجتهاده 
العام ما تم أمره الليلة عصی على الأجداد من قبل وساثر الأحفاد من بعدء 
الفكرة قديمة؛ لاکتمالها آوان» عمل اجتهد فى اتمامه, عندما أطلعه سيد الحکماء 
على النبوءة القديمة هاله ما أصغى إليهء من یتصور اکتمال الغربة یوماء وتيه 
الآلهة وضیاع الحقائق, امتداد الأیدی الجاهلة بالات الهدم إلى ما يركع آمامه 
القوم الان, الانتهاك, السخرية من العارف الستقرة, لكل ما توصل all‏ خدام 
الشمس, وسدنة الضوء», فزع من تدنی الأحفاد فى عصور لاحقة» عرضهم 
الاجساد القدسة آمام الغرباء هکذا نذر جهده وأوقف کل طاقة لاتمام مجمع 
الاسرار؛ وصیانتها واطلاقها فى رحم الکون, كما جری التمویه على الأحفاد 
الفسقة ‏ والفرباء الفجرة ‏ الجهلاء العمی, المقيمين منهم أو العابرین» كل ما 
سیرونه ویقفون عليه ویتباهون به مجرد بدائل لبنایات وفنون وعلوم جری اخفاق‌ها 
بحكمة حكيمة فی تلك الحروف, لن یدرکها إلا من يبلغ الدينة أو يعبرهاء سيعثر 
السذج, الغقل على المرات والسرادیب التی لا تؤدى إلى شىء وتلك الوصلة إلى 
الحلی, وقلائد الذهبء والتماثيل والأوانی» والمعادنء وحبات. الفیروز» ونفائس الدر, 
والادوات, ولفاتف البردی» یبیعون ما يصل إليهم بثمن بخس مهما غلاء ویستبیح 
الصعاليك ما یستقر بین أيديهم, سیضعون الولفات» والشروح والتفسیرات ولن 
تنجلی الغشاوة عنهم أبداء وهل يدرك الطفل الغریر أن اللعبة التى یمنحها انهماکه 
كله ما هی الا وهم؟ أما الأسرار الجمة, والحقائق الفضية, ققد جری حفظها 

كت 7۸۸ بے 


وتمویهها وترمیزها واطلاقها لیتم تشبم الفضاءات التوالجة بعد ألف ألق دورة 
یکتمل عندها القمر, |ذا بلغ القوم مدينة الغرب, أولئك السعداء الکمل الذین 
سیمضون طويلاً وربما ینتظرون أوقاتاً بطيئة أو سريعة فی النزل حتی عبورهم 
النهر العمیق» حتی اجتیازهم القنطرة, أولئك المحظوظون البررة یمکنهم فك 
الرسائل السارية والتی لن يكف الأهرام عن بثها حتی تختفی سائر الحروف منه, 
من مجمع الجهات الأریع والجهات الاربم؛ ألا یستحق ذلك زهواً رغم قسوة النوية. 

اضطراپ فی الأمعاء يسيرء لن یقدر مشاهدو العاتی على ابطاله أو 
التخفیف die‏ يتماسك مبقیاً على وضعه» تمضی الحقة تماما كما خطط مدبرو 
الحفل ومنظمو الشعائر, يله بقاء عينيه مفتوحتین, لکن لابد له من دوام التحدیق 
صوب مجمع الأسرار» هرم الحقيقة, البیت الأكبر لكل جلوة, لابد من استمرار 
التظر حتی مع اکتمال الغشاوة الناصعة, تحجب die‏ مجمم الأسرارء بدأ الیل 
صعود الكتابةء بعد حين مقدر تظهر آولی الحروف فى سماء مدينة الغرب» عند 
تمام الاندماج يبدأ التشظی, عند ذروة الوضوح تمحی الحروف لکن يبدأ صون 
العانی. 

يشخص محتفظاً بالجهةء متشبثا بالاتجاه مع انحسار كافة الرئیات» يعرف 
أن کل عمارة مهما بلغت من الاتقان فثمة نقط ضعف کامنةء غير بادیةء لکن هذا 
البناء لیس عمارة, إنه توق, انه تذکرة, إنه مسعی الحروف التی ستبقی بعد فناء 
کل شىء عند بلوغ تلك الذروة» هناك حيث یمکن إدراك مدينة الغرب. 


رباج 


ے إل ام 


لم یتعسف الفرعون التسائل - كما عرف فی العصور المتأخرة - aly‏ یظهر 
سطوۃ: أو قدرة غشومة» عند طرح استفساراته وافتراءاته ورژاه على كهنة آمون, 
حفظلة العلوم القديمة Lay‏ یستچد منها. 

هو آول من طمأنهم وهداً خواطرهم» عندما بدا پطرح أسئلتہء ویسفر Loe‏ 
یشغله, هو أول من قال إن السؤال معرفة. یکفی النطق بهء فذلك یعنی الاستدلال 
على الموضع الستعصی, ويداية الحل, آول خطوة نحو اتخاذ موقع ثانی اثنین. 
وتمام عبور البرزخ الفاصل, غير أنه كان Lies‏ بالاجابة, لکنه قال وأمر بنقش ذلك 
على جدران غرفة رقاده الابدی» حيث یکتمل غيابه هناك. ليظهر فى افق الابدية, 
عنام مكل | Feel‏ فا واه تا تست آن حتاف فا رت PLING Rie‏ 
فى الحديث عن الأساس وهذا مصطلح وعر يصعب التحقق من سائر جوانبهء 
والتفاذ إلى كافة آغواره, إنما أوردنا منه ما قدرنا علیه, ولكن بالتمعن ريما يبلغ 
من یسعی يعض الاسباب, وهذا ما كان يردده الفرعون المتسائل حور مهب 
القدیم. هو القائل إن الحياة أساسها غیاب, ولو اطلع البصر على الجنين 
قسيفنى, وبعد الميلاد يصبح شرط الحياة فى الغياب نقيضاً لتمام الظهور 
واستمرار التوالى حتى يتم الرحيل الابدی» وما بين اختفاء ندرك بعضه حيث 
يستقر الجنين وغياب نجهله يكون له التجهيز یجری السعىء تماما مثل الحمارق, 
فكل بنا إلى اختفاء مهما طال ظهورة: 

فى ليلة من ليالى الشهر الأول لفيضان النيل من السنة السابعة تساعل 
والمجلس منعقد» مکتمل, وهذا مجلس آمره ذائع وظل معروفاً ہما یجری فيه حتى 
العصر الرومانی» وأخذ فلاسفة الیونان الكثير مما تردد داخله عندما کانوا 
يجيئون إلى معابد أون ومنف وأبيدوس وطيبة ويقعدون أمام الكهنة القدامى 
صامتينء متلقين لا غيرء كثير منھم حفظ يعض ما قیل فى تلك الليالى المنطوية, 
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الغاتبة, صعب استعادة ما فيهاء لکن بانطوائھا ظهر ما نوقش فیها واكتملت 
خطی من المعرفة. 

قال الفرعون التسائل - حور محب - : من أين تجیء الریاح؟ 

فلما تطلعوا إليه صامتین ٠‏ خائرين ء مضی موضحاً : هذه التسيمة التی 
مستنا الآن, أين نقطة بدايتهاء وأين نهایتها؟ 

من أين تبداً حركتهاء والی أى مدی ستمضی حتی تکف تماماً؟ 

قال کبیر الكهنة : آفصح » فسر » زادك آمون حکمة ودعة. 

قال الفرعون التسائل - حور محب - : هل يمكنكم |قامة عمارة للریح؟ء إنما 
أريد بناء تسکنه ريح الجنوب» وآخر تأوى all‏ رياح الشمال, وثالثا نمسك فيه 
بالخماسین, ورابعا وخامسا وسادسا وساپعا یمکننا أن نستضیف فيه النسمات 
النپارية, والهبوبات الليلية , ونستحضر ما یجیء ملامساً موج البحر مصحوية 
بزرقته. 

قال كبير كهنة آمون , مسموع اللفظ » عمدة التحقیق وبداية التمام. 

«وكم تمهلنا لبلوغ تلك العمارة يا ابن حورس الحلق أبدا». 

قال الفرعون المتسائل - حور محب - : 

«يقدر اجتهادكم ..». 

كم مضى على تلك الليلة من ليالى الشهر الأول لفيضان النيل من السنة 
السابعة لتولی الفرعون المتسائل - حور محب - موضع الرائى » المجتهد؟ 


حامل ومحمول 


ےا و الك 


کل بناء من حامل ومحمول » لیستمر الترکیب ویتصل . لابد من 
تحمیل شیء على آخر ء حجر على حجر ۰ خشب مقطوع بحسبان يتعامد 
أو يتصل بآخر . نحت یفضی إلى نحت ہ وریما یقع انقظاع يتم بعده 
استئناف ورحیل ء فما دام الأمر احتوی على حامل لمحمول فلابد من 
حركة . لابد من انتقان › لابد من سفر ‏ فالتحمیل لایکون الا عند 
الرحیل . من هنا فان کل حامل ومحمول تأهب لمغادرة . وکل بناء يبدو 
للأحداق العوابر ثابتا ء جامداً » انما هو فى حركة ء طالما أن جزءا منه 
محمول على آخر › نری العمارات الشاهقة ثابتة » راسخت غير أنها 
ماضية ء من سفل إلى علو ء ومن لحظة إلى أخرى ۰ ومع حركة الکوکب 
حول جرم الشمس Lad‏ كان عنده صباح الیوم لایکون هو نفسه لحظة 
غروبها ولهذا تفصیل آخر وأسفار مغايرة لکن ما نؤكد عليه أن الحامل 
]13 أفضى إلى المحمول فلابد أن تصير حركة حتى وان لم تبدء لکن 
نتانجها ریما تلوح عند لحظة cla‏ لایمکن تعیینها ء لحظة تحمیل الحامل 
على المحمول . وان كان التنبو بها ممكنا إذا رصدت الشواهد وفحصت 
الأسباب . 

لايمكن للحامل أن يظل حاملا إلى الأبد » ولایمکن للمحمول أن بستقر 
ممتثلا لوضعه › هذا من ناحية ء من جهة أخرى فان الأمر نسبى ء ما 
نراه حاملا » ریما کان محمولا فى نفس اللحظة» لننظر إلى العمد 
الشواهق . مختلفة التیجان فى الكرنك ومعبد الأقصر وأبيدوس وسائر 
البرابی الباقيات وأعمدة المساجد والكنائس والمبانى الشواهق ء إنما تبدو 
حاملة للأسقف أو القباب . أو الطوابق المتوالبة» کل عمود وحید ‏ کل 
عمود منفرد » منغرس فى الأرض فهو من هذه الناحية محمول « رغم 


یه ¥ 5 


أن كافة الشواهد تقول انه حامل لما فوقه ء وما فوق بنوء بثقل آخر › 
ما من بناء الا ویفضی إلى آخر › لذلك تتأكد الحركة ویستمر الانتقال › 
من جدار إلى سقف» من مدخل إلى ممر إلى فناء » من مربع مستقر إلى 
قبة دائرية » شاهقة » آمرها جلل ؛ تلخص مهابة أروع القباب ء المنثقلة 
دائما » الزرقاء dace yall‏ بالغمام › وبالنجوم السوامق ليلا ء التی تؤكد 
لنا أن الأمر داتری » وما كان دانریا یعنی أن أى نقطة فيه بداية وأیضا 
نهاية ء لأن النقطة إذا لم تتصل بالنقطة فلن تکتمل الدائرة آبدا » ولن 
تظهر ء البداية نهاية ء والأمر بضده . لذلك کان الحامل محمولا فى 
الوقت عینه . 

ومن الأمور الصعبة اختلاف الحامل عن المحمول ‏ فاذا كانت 
الجدران مريعة والقبة دائرية ء كيف يلتقيان › كيف يولد المستدیر من 
المریع ؟. 

لاشیء بستعصی )13 قصدنا الرحیل » لا شىء يحول إذا بدأ الانتقال 
لذلك كان التدرج البطیء مرغوباً ء وفيه حل . وقد رأيت حلولاً شتی › 
منها مقابر البجوات حیث یجری الانتقال عبر المیل المحسوب › وربما 
" استوحی المعماری ذلك من فراغات الصحراء الشاسعة الثی لایحدها حد 
وتبدو حاملة للسماء » والسماء حاملة للنجوم › والحقيقة أن ما تدرکه 
الحواس ليس كما يلوح للمعاین» الظاهر ۰ وفی تیجان الأعمدة اللوتسية› 
والمستوحاة من دلال النخیل حلول شتی أدت إلى ما بعرفه القوم 
بالمفرنص Ghia.‏ متداخلة ۰ متصلة متراكمة فوق بعضها منتظمة 
کخلایا النحل ء تبدأ بواحدة » ثم ترحل لتصبح ثلائة فخمسة فسبعة ومع 
كل انتقال یجری ميل إلى أن تنطلق القبة صوب المرکز القائم على 
فراغء وهذا من أبلغ الحلول وأبسطها . 

ح.. ا را 


هذا كله متعلق بالحامل والمحمول الظاهر للمعاین» المتفحص › 
المتابع» سواء اتصل أمره بالبناء مباشرة أو انفصل » أما آصعب ما كان 
فما لایبدو ما كان مستعصیاً على الظهور ء سواء فی بناء أفقى أو 
رأسى» لکن فی کل الأحوال يمكن التمیبز بین هذا وذاك . بحیث يصح 
التعیینء هذا حامل وذلك محمول » عدا الانسان فى سعيه ء انه الحامل 
المحمول ء تدرکه الحواس صامتا أو ناطقا أو ضاحکا أو شجيا ء فیخیل 
الیها أنه ماثل » اما حامل أو محمول ء فی الظاهر › لکنه کلاهما معا , 
واذا اکتمل الحامل والمحمول وتعاشقا مندمجین فانهما منفصلان حتماً › 
مهما دام الحفظ وتمکن الصون. 
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فى اي nas cAI‏ اء مق الاشران التی خار هعروفا تلعاصی انى 
ومزاراً لكل عابر » غریب » جری احتفال مهيب تليت فيه التراتیل العتيقة. 

وجرى النطق بالحروف الحامية. ومشت الأرتال تترى وسجد الكهنة ومشاهدو 
العانی. ۱ 

بعد إمعان وطول تقصی ء أيقن ابن الشمس » ربیب النجوم « واللم بالأفق» 
حور محب, الفرعون الاعظم التسائل » أن کل بنیان مهما بلغت متانته» وبراعته ؛ 
ای oll‏ مکو ا ی کالما انقو سواہ تا "كدوك شاه با st‏ 
خلفه تھا پحیره, ما یظهر من خلاله :كل ما بقع dale‏ البصر ۷ بقاء له . وعند 
که هه بقاري كلش ال ااا او ق 

ألم یتنافس من سبقوه فى ترمیم ما تصدع , ما تقشر Lee‏ بهت, ما تساقط 
من آحچار أو طلاء , لیس من واجهات العابد » والسباحات القدسة » انما من 
الاهرامات ذاتها . من حروف الكتابة القدسة التی خطها الاجداد لتحمی gall‏ 
وتحوش غضب النهر : واخطاره » وکل مکروه . لکنها لم تمنع عن مداد آجسادها 
الذيول . ۱ 

مایرتبط بالبنیان من حكايات صغيرة ۰ ورواية أحداث ٠‏ آبقی وآشمل من 
رص الاحجار وضبط الزوایا ء والحد من حرية الیل » وصون القدرة على 
الارتفاع ! 

رغم قناعاته التی لم يفصح عنها ولم یشرع فی تقلیبها » وتفحصها إلا أثناء 
ata‏ ااتراری ا ارات الق ا یه ی all‏ مات 
الابدية » ells‏ عند رکونه إلى الراحة خلال رحلات الصبر ؛ لاق یشفی علی 
الكهنة والرتلین فى العابد ؛لقدسة . والقاصیر , وعقب الحفلات الطقوسية. کذاك 
غیت tell‏ 


الجهر بها عنده تجدیف لایدری عاقبته . ولا يمكن لمؤمن حق أن يخطر احتماله 
بذهنه » فليحذر » مکانته لاتقی, وکل أفق له حد . ما استقر داخله رغبته فی بقاء 
ذكرهء تماما کأسلافه القدسین » کئی عابر بهذا الکون» فما ثمة اقامة » تردید 
الاسم یعنی بقاء صاحبه ء لکن .. إلى متی؟ء انه يود استمرار نطق الالسنة به 
البناء قد یمحی یوما اسم بانیه, أو یکتب مجهول - لم يبذل جهداً فی تشییده - 
ألقابه dale‏ ما یعنیه التفاصیل التعلقة بالبنیان, ولیس العمارة YSIS‏ ء أما مدينة 
الغرب فلم يرد منها خبر یقینی . 

ما WIG Cal yall‏ ء لو اتتقلت من وق غصنن »من اخ ان 
آخری ء یمکن بلوغها الأقاصی مع الرحالة والتجار والصیادین والباحئین عن 
مواضع لم يبلغها بشر بعد ء كيف ؟ 

آمعن وتفحص وخلا بذاته كثيرا . لم Sis‏ على الاطلاق فی محاکاة مجمع 
الاسرار » فلم يشيده الأجداد لتخليد الذکر Leif‏ للاطلاع على الحقائق » وها هی 
ذى الفضاءات العليا مستمرة فی احتوائها إلى حين مقدر . 

ما يريده مغاير ء مجانب للطرائق « للقواعد المعمول بها Ue‏ يعكف عليه الطلبة 
ليالى متوالية . ودورات عدة من فيضان إلى فيضان إلى فیضان» استدعى كبير 
المهندسين ۰ سيد البنائین. أول من يخط التفاصيل الأولى فى القاعات: ويحدد 
المداخل والبوابات وأشكال الأعمدة قبل مفارقة مراقدها فى المحاجر الجنوبية 
المطلة على النهر الأبدى . 

سا أريده عمارة لم تخطر على ذهن ولم يحدث يها بشر .. ليس مهما الحجم , 

لايعنينى كبرها أو صغرها » المهم فرادتها ء أن تكون موضعاً للأحاديث بشتى 
الألسنة.. » 

له أفق الطلب ولن يواجهه حدود الإجابة ء لكم تساعل ولكم أصغى إلى ما 
قالوه. وحتی الآن يبدو السؤال الناتج من معاناة وحيرة أصدق وأدل من كل 
sles‏ 
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بعد اطراقة ذات أصداء , تماما کلحظات صمت الطبیب قبل |فضائه بالنتيجة 
للمريض التلهف ؛ قال سيد البنائین إن ما يطلبه آمر العالم . لیس باستطاعته, 
إنما یحتاج الخیال إلى انطلاقة حیةء وهذا یقتضی استعانة بالغض » الأخضر , 
الذی یتبقی آمامه أكثر مما مضی وراءه » مع وفرة الامكانية ء وازدهار التطلع. 

نظرة دالة ء پرتجف منها کل من يواجه Bale‏ دروب النجوم» العارف بمسارات 
الضوء الخفية إلى الرکز ٠‏ آلوان الطیف الودية إلى النزل فالقنطرة ف مدينة 
الغرب. ۱ 

«أمهلنى ثلاثة أيام ...» 

إنها المدة اللازمة لإرسال الحمام بالبطائق إلى الجنوب , بالتحديد 
أبيدوس , لم يخل المعمارى الهرم إلى نفسه طويلاً ‏ إنما كان يعرف من يحتاج 
إليه هكذا آنبأت خطواته التى يرصدها سيد الأفقين ورفيق رحلة رع الظاهرة 
نهاراً , الخفية ليلاء ثلاثة نهارات ٠‏ وثلاث لیال » تلك التى تمثل الحد الأدنى 
للوصول إلى منف . ۱ 

بدا الشاب دون العشرين دورة » متوقد النظر ‏ يفيض بتطلع صوب الجهات 
المعنية . والآفاق غير الرئية . قادرا على ترميم ما فسد رغم بداياته » وتحقيق ما 
جرى العمل به» وقاد الحضور ہ مألوفا للكافة ء غير هياب عند انتقاله من موضع 
إلى آخر فى القصر » كأنه وقد على الدنيا هنا . 

» كيف تخطط وتشيد الدن ؟ » 

لم یجرؤ إنسان غيره من قبل على توجيه مثل هذا السؤال « غير أن لهجته 
فريدة , تقرب ولاتنفر » تطلع إليه سيد الأفقين محفزاً ء مشجعاً » عندئذ 
استائف: 


«كلها ممتدة أفقياً .. سأقيم لك مدينة رأسية..» : 
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لم یخف اندهاشه وإن لم يبده كاملاً ء ليس للمطلع على سم رع السری ٠‏ 
المسك بحروفه . اللم بظلاله أن یعجب من أى مظهر أو جوهر"کانت الإيماءة 
المقتصرة تعنى الاشارة ولم يستغرق الأمر Lady‏ ء بعد أربعين رحلة ظاهرة 
وأربعين خفية لرع العبود » عرض الأبیدوسی البتاء - كما صار یعرف فی القصر 
وسانر الدواوین - النموذج الذی سیعلر فی الفرا غ إلى حد یتجاوز فيه الغیوم 
التی تاتی بالطر فى أول الأيام الشتوية . 

أثنى سید الارضین على ما رآہ » وقال إنه لم یسمع بمثل ذلك » وأن آمر هذه 
المدينة سینتشر وتستقر بين العجائب التی یصعب محاکاتها لكنه يأمر 
الابیدوسی بالتنفيذ من الذاكرة ء هذا النموذج يجب اتخاذ التدابیر لاخفائه عن 
الأبصار , إنه مختلف حتی عن كافة الرؤى والاوصاف التخيلة Jp‏ المؤدى إلى 
الغرب. فيما بعد استعاد كبير كهنة آمون تلك اللحظات وتفحصها على مهل ء 
وتوقف طويلا أمام رد فعل الأبيدوسى الشاب » بلا شك فوجیء . لكنه لم پرتبك. 
انحنی متمهلا ء قبل الأرض مشهراً الطاعة والنية على تمام الأداء حتى اللحظة 
الفارقة . أمر ممسك رموز الرياح الوسمية باتخاذ اجراءات أدق من تلك المتبعة 
مع اخفاء ثمين الخياياء لايعرف إنسان حتى الآن ما تم بالضيط لاخفاء النموذج 
الدقيق . العجیب ‏ الذى لم يسمع بمتله فى مشرق أو مغرب ء ما لم تخبر لفائف 
اليردى بوجود شييه له ء لا قى أعلى النهر أو أسفله ‏ لا فی أول البحر ولا آخره 
إن آدرکوا له بداية آو نهاية . 

الدهشة كلها فى تجسید الفكرة والخطة من خلال هذا النموذجء فيه یکمن 
السر . ومنه تشع نطفة الخيال , لم يكتف فقط بتوضیح الخطوط الحاكمة » أو 
الاعمدة الواصلة والاسقف العازلة « والشوارع الفضية من هناك إلى هناء والمبانى 
التى تبدو متراكمة وكأنها كتلة متواصلة ء متراصة . لکن يلوح كل منها أيضا 
ais,‏ البداية والنهاية ء لايوجد غيره. لکن عند حد معين من الطريق أو الدرب 


سے ا۷۳۷۹ لكك 


المؤدى أو جدار البیت ینفتح فراغ مود إلى آعلی , هکذا تقوم الدينة» کل 
مرتکزاتها خفية . عصية على الادراك ء حتی آنها حيرت العالم بمصدر ال موجة 
الأولى لکنه لم يستفسر » فالسوال لایصدر الا عن جاهل واٍن کان مشروعا للكافة 
عداه فی مرحلته تلك ء لم يفض الأبيدوسى » ولم یوضح ء فقط .. آبدی الهمة. 

لم یبهره امتلاء طرقات النموذج بصغار البشر » بسعیهم وحرکتهم. وکل ما 
یبدون وعند حد معين من التدقیق یمکن تحدید الملامح ٠‏ رغم دهشة الکهنة» ودروع 
السدنة , وعجب رجال القصر وابتهالات مشاهدی العانی واهتزاز أصوات 
الرتلین, الا أن ما قلقله النقاط غير الحددة التی تمسك هذا البتاء الصاعد قى 
الفراغ. 

تردد مرات لاحصر لها أثناء التشیید » حتی بلفه قلق کبیر GES‏ رع من 
صعوده التکرر إلى الجبل الشرقی وقلة احتجابه » وتردده الستمر على الحافة 
الطلة چهة الفرپ حیث اختار الأبیدوسی نقطة البداية. مجرد مرتکز صخری 
لايتسع لوخرة اثنين إذا تجاورا متساندین . من تلك الساحة الضيقة ینطلق 
الصرح المتين إلى أعلى متحدیا کل فرا غ: متجاوزا كافة القوانین السارية « شارع 
یعلو آخر » وبیوت متراصة كأحجار مجمع الاسرار فوق هضبة الجيزة. آحیانا 
تبدو جنوع الاشجار معلقة مؤدية.. النهایات تتماس بالبدایات ء بل یجری التبادل 
الیسیر, فالفتتح ينقلب إلى مختتم » وهکذا تصير الأمور على غير ما لف القوم. 
وما تسمح به الرفی. 

من بعید من مسيرة عدة ساعات تبدو الدينة معلقة فى الفراغ » كأنها تستند 
إلى فكرة یصعب تحدیدها , ولیس إلى أساس ممتد فی الصخور العظمی ۰ موثق 
متين مهما بدا من نحوله , وصعوية اکتشافه أحيانا. 

سریان البنيان فی الفرا غ عجيب» وتجاوزه حد الغیوم المطرة اول الشتاء 
أعجب . آما الاکتمال فمريك لکل من ادعی أو تظاهر ؛ جاس سيد الکون فی 
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الدينة على مهل رغم احاطته بهاء ومعرفته باقسامها ومستویاتها خلال البناء . 
استقر معجبا تياها ء بما آنجز فی أیامه ‏ بيته لامثیل له » لأول مرة تتلی الأدعية 
والتراتیل على هذا القرب من مسار الاله رع. لم تكن إقامته لاعجابه فقط بالعمارة 
الفريدة. انما لدفم القوم إلى سکناها والسعی فى أسواقهاء والتناسل فی دورهاء 
غير أن ما آقلقه ذلك الابیدوسی الشاب » لیس لما يبلغه عن إعجاب الكهنة 
والسدنة والمرتلين وأرياب الفتون وأفراد الحرف المختلفة به » من الطبيعى أن 
يسرى اسمه عبر الافاق الأربعة» وأن يتردد فى الأزمنة التى لن يسعى فيها 
بجسدہ » إنما بناتج مخيلته ء وما جسده » كم مثله لحقهم هذا الفهم النادر لعمارة 
الكون ؟ 

لايضايقه ذلك ؛ لايقاقه هذا ء إنما يزعجه ما يتوقعه القوم منه» الأبيدوسى 
مازال شابا ء فتیا ء وما ينبسط أمامه عدید , آکثر مما انقضى وما يرقد فى 
مخيلته بلاحصر » آجنة مدن لم يسمع بمثلها مقیم» ولم يرها راکب مرتحل ‏ ماذا 
لو اختطفه غرياء ؟ 

ماذا لو أرسل أعداء البلاد من يغريه بالهدايا والإناث؟ 

لم يعرف عينين متوهجتين مثل حدقتيه » خطاه تفيض ابداعا وخططا 
ومبادرات تنبی بكل جديد » إن وجوده بالقرب منه مقلق ؛ واستمراره مزعج » من 
یشید معماراً كهذا لايحتاج إلى آخر ليتردد اسمه بعد رحيله إلى الأفق الفربى. 

ما آثار خشيته: أنه كلما نظر إلى الأبيدوسى يكاد یوقن أن هذا الشاب 
الجنوبی يفهم ویقف على كافة ما يمر به ويفكر فيه . 

هل يحتاج إليه بعد أن قامت المدينة التى لم يسمع بمظها أحد . ألم تتخذ 
سبيلها فى الزمان عجبا وأعجوية . 


ألم يجسد ما تخیله ؟ 


اقخذ سید الأفقين قراره . ولم يكن بحاجة إلى النطق به ۰ أو تدوینه على لفافة 
بردی سردیة » فمن یسعون بین يديه یدرکون رغباته قبل النطق بها . ویتعقبون 
اتجاه نظراته لیفسروا ویفهموا ویقفوا على ما خطط له . 

آمر الریاح لایصرح Led‏ یومیء ؛ یلمع هگذا تجری الاس من قدیم 
وستظل. : 

عندما بدأ ظهور الأعراض آدرك الاپیدوسی سریان السم البطیء إلى خزانة 
روحه, لم برقد ء رغم إدراكه أن البحث عن تریاق عبث » الا أنه آثر الخروح إلى 
الغرب بذاته , بنفسه, بخطاه » لعله hy‏ الدينة الرجوة » التی تتجلی لمن يطلبهاء 
ریما يدركها بعد خطی معدودات Lays‏ تواتیه الفرصة لیصمم ما يمكنه اضافة 
فى ما قبل الفوات « اکنه یجب ایضا ob‏ سج رسالته الاخيرة الى ابن الشمس : 
سلم رسالة البردی إلى مُشاهدى العنی » هکذا تلیت على آمر الصل وهادی 
الطلال ومحرك النسیمات , ورغم خطورة ما جاء بها الا أن ملامحه ظلت ثابتة 
شاخصةء متطلعا بنظره الثاقب إلى الافق الفربی . 


بستان الخضر 


س ام ہے 


لا تنفد الدهشة مهما استمر الطواف وطالت الاقامة بالکون العمور. تأتیه 
الأوقات ہما لا یتوقعه, لذلك تعجپ عندما وصل هذه الأرض التی لم يطأها من 
قبل, یسر بالاکتشاف مقدار Gags‏ يما يعانيه ويراه» ذلك أن توقعه للمغایر نادر 
بعد طواقه وتردده مرات علی النواحی والجهات. 

توقف , يعرف تلك اللحیظات التی تسبق دخوله Gall‏ أو القسری» متاطق 
ومواضع اقامة البشر, ما خططوا لەء ما آقاموه, مطلع؛ ملم على آسماء لا حصر 
لها من لغات اندثرت وأخرى سارية الأن. تتصل كلها بالکان» عدا النزل المؤدى 
إلى مدينة الغرب. لو بلغها لن يطوف أبداً! مقارية الدن مماثلة لاستشراف خبایا 
الإناٹ, حیث لواح الوعود الغامضة: والامکانیات التی یصعپ تعبينهاء إنه منبهر 
رغم ما رآه . لم یعرف مثیلا لذلك . 

آپدا .. لم پر ما يمكن القیأس علیه. 

ليست الدينة الا بنایة واحدة » وحيدة؛ غير ممتدةء انما صاعدة إلى آعلی. 
يمكن رژیتها على مسيرة سبعین يوماًء لا تیدو للأنظار والاحداق على هيئة واحدة, 
انما تتغير من مرحلة إلى أخرى» ومن موضع إلى موضع: ومن إنسان إلى آخر؛ 
لن ينسى أبدا الأضواء العلقة, الطالعة, المتوزعة على الفرا of‏ اشارات لكنها دالةء 
نھاراًء تبدو للراكب أو المترجل مستندة إلى اليابسةء إلى صخور المرتفعات 
الشرفة. وأحيانا كأنها تضرب بجنورها فى فراغ, وعند اجتياز بوابتها الرئيسية 
فلا ينبىء أى شىء بما ينتظر القادم» الغریپ, كأنه يلج بناية محدودة» وحيدة» فى 
البدء كلق آنه مقدم علی دخول بیت اق مسکن. 

واجهة البوابة منبسطة » مائلةء بوابة مؤدية إلى فناء محدود, تطل عليه ثلاثة 
آبواب تعد بالمرورء لکن عند الدئو یجدها مصمتة؛ حجرية ء لا تؤدى إلى شىء 
غير أن ممراً قصیراً ء منزوياً ء يبدو عليه واعداً مؤدیاً . 
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تقوم البیوت فوق بعضها » یمکن رژیتها تفصیلاً » ویستحیل جملة إلا من 
موضع واحد لا يدركه آحد ۰ یکمن فی بقایا قصر ابن الشمس : الذى يؤكد 
الجمیع أنه مركز الدينة التی یتجاوز ارتفاعها سحب يناير » حقاً .. إن من بعش 
ير » ومن امتد حضوره عبر ALY!‏ مثله ؟ من تقلپ على الأزمنة مثله ؟ 

لولا أنه توصل إلى صيغة آلزم نفسه بها لتحول ما خص dy‏ ء ما حصل عليه 
صدفة وتفرد به دون الخلق كلهم إلى نقمة ولیس إلى نعمة! يثق أن البلی يبدأ من 
الداخل » ما من مخلوق معصوم ء محصن » مهما طال به العمر . انهیار العمار 
بيدا من الذخر فی الأساس الستتر . غیر البادی للنظر . آما تداعی الرئی فاخر 
الراحل . لا يعلم إلا الخالق, ذلك ا مدی الذی يجب أن بقطعه قدماً فى الزمان . 

لم یعلن عن هويته قط لمن التقی بهم هنا ء تماما كما جرى فی البلاد 
والأصقاع الأخرى . مهما امتدت به الإقامة ‏ كل الأوقات إلى انقضاء . تقمص 
مهنا شتى , وأتقن علوما صعبة . أحب تجارة الحرير من الصين إلى ديار الغرب» 
عرف كل الطرق العتيقة المؤدية » وعمل طويلا فى حفظ أجساد الموتى على ضفتی 
النيل » وحمل الرسائل المطوية من رجال بالمشرق إلى آخرين بأقصى أنحاء 
الغرب. وتنقل مع حجاج يسعون عبر المسافات إلى أمكنة بعينها لارضاء حاجات 
خفية وظاهرة معا ! , بلغ كل جهة » عدا UA‏ الفضی إلى المدينة » مدينة المدن 
كافة ء لم يكشف قط عن هويته » حتى لمن اقترن بهن وأنجب منهن ٠‏ ولا آبناژه 
الذين أقام معهم › رآهم عند ولادتهم وشيعهم . لا يمكنه الآن تذكر أسمائهم 
وألقابهم ٠‏ لو أقدم USI‏ ومل وضاقت القراطيس. یعرف أن أمره شائع .ون 
بعضهم وضع dhe‏ عدة مولفات تتداولها الأيدى » وأن التفاصیل بلا حصر » فى کل 
ناحية ینسپ إليه البعض اسما مغایراً ء آعجبه « الخضر » رما لاتقانه درجات 
اللون الأخضر » وراحته عند التمدد فوق الحشاتش وفی ظل جذوع النخیل 


والأشجار » حقا .. إن من بعش یر ! 


كلما صعد فى هذه الدينة الرأسية ردد تلك الجملة التی سمعها من معمر 
مصری فی جنوب الوادی منذ ثلاثة آلاف ple‏ سعی قبل بناء مجمع الأسرار » 
والهیاکل العظمی » والطرق ال مؤدیة . نطقها بلفة مندثرة الآن . لم يتبق متها إلا 
بعض حروف فى کهوف عميقة آعلی الصخور الشرقية ء یجهلها أحفاد من 
حفروها ء وکتبوا بها على اللفائف , والعظام » وقرون الوعول , والواچهات الواقية. 
هو نفسه لا بذکر مع أنه آمضی دورات عديدة على ضفتی النهر » ونتبع مساراته » 
وتحولات فروعه » أشقى ما عاناه فی بقائه الدیمومی Jus‏ اللغات واتقان الفروق 
بين اللهجات . لکم اجتهد فى القارنة عند الخلو وتمام الانفراد . 

صعد مع البیوت » وأماکن الراحة العامة ء والعقود التينة الحنية , الوصلة , 
والجسور المتقنة , والشرفات العلوية القائمة . كلما انتهی إلى بناء ظنه الاخیر 
یکتشف اتصاله بآخر آعلی » لم تتغیر إجابة كل من ساله عن البیت التالی ‏ أو 
الطریق الآخر , دانما تشير الأيدى إلى آعلی. 

من كل بيت يتفرع طريق صاعد . دائما إلى الأسطح . يتم الوصول إليها من 
الخارج : لاذا ؟ 

70 سہہہ' 

لسکان الدينة خصائص وسمات يندر رؤية مثلها , إنهم تحاف : رجالهم 
طوال القامة , أشداء البصر » أما نساؤھم فلا مثيل لهن فى الطراوة « ولين 
الأجساد وتنوع القدرة على اثارة الضجیم » وملوك الوادی لا یتزوجون إلا منهن » 
لا یتجاوزهن الا تساء مدينة الدن » هناك فی مجمع الجهات كلها . هنا الغرباء 
ینزلون آماکن محددة ۰ موزعة على ارتفاعات متقاربة ‏ لهم ال وی . والطعام » 
والکرم . لکن لا يسمح لأى منهم بالرور فی أى طریق إلا مرة واحدة ؛ ولا يقيم 
الا ثلاثة أيام ء کل بیوت الاقامة العابرة لا تؤدی إلى منازل آخری » محاصرة 
بشکل ما » رغم دماثة القابلة ء وحنو اللفظ ۰ إلا أن حذرا مخيما على الكافة , 
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حتی الصفار , تصعب الاجابات علی ULM‏ و خاصة ما یتصل بتخطیط 
ا مدينة » ومقر مهندسها الأبدی الذی لم یتوصل إليه آحد .. 

0 

لکن ء من وضع الأساس الأول فى المخيلة قبل أن يجسده خطوطا ثم حجارة 
ونقوشاً . 

« کل الأبنية ء وجدت هكذا .. » 


« منذ متى ؟ » 
« من زمن الفرعون المتسائل .. » 
« ما اسمه ؟ » 
«لا نعرف .. لكنه قديم» . 
أى قدم يعنون ؟ كم مقداره ؟ متى بدأ ؟ جال فى الحدائق ا معلقة والجسور 
العابرة لندف الغمام ء التزم بكل ما أبلغ به من محاذير للغريب عندهم حرمة طالا 
لم يبد المخالفة . غير أن فضوله شب بما لم يتصوره؛ وما لم يعهده طوال القرون 
الأولى ء أقام على مقربة من المدينة العجيبة ء وسمع من أهالى القرى والمحلات 
المحيطة ومن أفراد البريد القادمين من الجهات الأربع مالا یجرق آحد على ترديده 
داخل المدينة الفريدة ء التى تلوح متينة ‏ ركينة الاوتاد , ثمة ما يؤكده مكان الخيام 
فى الصحارى القريبة عن مقبرة المؤسس وما تحوى من كنوز يكل إنسان واحد 
عن احصائها » غير أن أصحاب النخيل ورعاته فى الوادى یؤکدون أن الفرعون 
العظيم لم يدفن فيها . إنما شيدت مقبرته فى الفراغ المنطلق ء مَايلى ذروة 
المدينة, وأنه أوصى بتذرية رماد جشمانه لحظات هيوب الرياح الموسمية حتى 
يسافر مندمجاً إلى جهات الكون ٠‏ لکن الكهنة حالوا دون ذلك واعتبروا تنفيذ هذا 
كفرا بكل ما ورثه الأبناء عن الآياء ء عن الأحفاد ء وسمع أيضا ما يتردد عن 
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اختفاء الهندس الشاب الذی صمم الدينة وأشرف على تنفیذها ء کل مقاطعة 
تنسبه اليها وتؤكد ما یجعله مولوداً بها . متعلما فی معابدها . والخلاف حول 
هذا الأمر حاد » غير أن کثیرین ممن یعتد برآیهم يؤكدون أن الشاب لم یدفن 
جثمانه » إنما اختفى فى موضع ما من المدينة . ذلك أن الفرعون العظيم قلق يعد 
افتتاح المدينة » وانتقاله للسكنى فيها تشجيعا لرجال دولته وأسرهم . هابها القوم 
فى البداية ثم تنافسوا على الإقامة بها . خشی أن يتفتق ذهنه عن بناء أروع » أن 
tay‏ وب جهة فاون Apne‏ لخری لقن لی كلل سلطان غريب هما vs‏ 
إذاكان قد توصل إلى تصمیم هذه الدينة وهو بعد فى العقد ان . ما البال اذن 
بعد استواء الخبرة , وپلوغ الخيلة آفاقا آبعد ٩‏ ۱ 

لهذه الأسباب وأخرى غیرها دس له السم البطىء » ویبدو أن العماری 
الحصیف کان حکیما آیضا . نافذ البصيرة , متوقعاً ذلك « عندما وهن العظم 
منه لم یلزم الرقاد إنما شرع فى الرحیل .أرسل لفافة بردی آوصی ألا یفتحها 
انسان عدا سيد الأفقین » أكد احتواءها على سرء تؤكد الرویات التوارثة أن 
جلالته بمجرد فراغه من الاطلاع عليها نزل عليه غم ء ولم يمكث طويلاً ء لایعرف 
أحد ماذا تضمنت الرسالة بالضبط, لکن آشهرها يقول إنها حوت نبا ممضا ء 
مقلقا حتى الآن . هذا العمار الذى يضم فى ثناياه مرتكزات تحميه من الزلزلة أيا 
كان عنفهاء وكل تقلبات ا مناخ » ويث فيه مسارب الأمطار المؤدية إلى خزانات 
بعينها ء هذا التكوين الهائل, العجيب » يحوى موضعاً صغيراً ‏ إذا داسه اتسان 
بقدميه ثلاث مرات تنهار البنية كافة . 

هذه المدينة الأعجوية » التى تخلق ظلالها من داخلها . وتضىء الليالى 
بوسائلها ء وتتقى تقلبات الناخ بزوایا مواجهتها للرياح الأربع. ولا تدع قطرة ماء 
تتسرب خارج خزاناتها . هذه البيوت المتضامة ؛ التساندة تعصف يها صدفة, 
وتنهیهاخطی ثلاث غير مسددة . 


تتنوع ا مرویات وتتعدد الحكايات بین كافة القریبین منها ء الحیطین بها , 
الترددین علیها ٠‏ غير أن آهلها القیمین » ینکرون ما یصل إلى آسماعهم » 
ويؤكدون أن الدينة قديمة ؛ وأن آجدادهم جاعا من بعید ء صمموا ونفنوا » 
[pally‏ عائدین إلى سکناهم فی الدينة الجامعة بأقصى الفرب . 

كان یصفی الیهم هادئاً . مترسخاً عنده استحالة رد الأمور إلى أصولهاء 
وربط السارات ببدایاتھا . عند حد معين كان عليه أن برحل, أن پفارق » خاصة 
مع صعوية الکث , واستحالة مخالطة القوم ٠‏ والنفاذ إلى اشاراتهم آوعر , لم 
یطق صبرا فانطلق ! ۱ 

اسم 

بهدی من ذاکرته آولا وموضع النجم البراق LAG‏ ويقينه الخفی ثالثاً. اهتدی 
إلى الوضم بعد خمسة عشر قرناً بالحساب الحدیث لدورات الفلك» کان هذا 
الرکن من العالم مصدر دائم » متجدد للاهشة عنده »ل أثر للمدينة ء للأرض 
المتدة حولها. بقایا الصخور التی أتقن تحدیدها وتعپینها Ube‏ على بحر ممتد 
تغرب الشمس عند أفقه ٠‏ غير أن فطنته ودرایته مکنته من تحدید مسارات 
الریاح. تاکد آنها لم تتغیر . 

استغرقه اليم ء تدرجات الزرقة والتقاؤها بالبنی الخصب رف ساط 
لای ا امات الو TE aI‏ شعافنة سام شکون ونا Sal‏ 
حاوية ء لا غير . 

مرة آخری أنتظر حلول اللیل « عندما آشرق النجم أعاد حساباته وأوضاعه. 
أيقن أنه الوضع الصحیح . یوقن من حلول لحظة تغرب فیها الشمس ولا تشرق 
مرة آخری» يطول ليل بنجوم مغايرة » یختفی ما يظنه آهل الفلك علامات ثابتة , 
ما یهتدی به البحارة وآصحاب الريادة فی دروب الصحاری الغميقة. شهد فى 


E ae 


سماء البحار الجنويية المتدة ء میلاد نجم لامع ء متوهج ء بدا فی أحد اللیالی 
قرداً ء وافداً » مفاجئاً کان حضوره مباغتاً ... ومنذ أن dalle‏ أيقن رحیله مهما 
آقام للنجم العابر ء غير القیم مظهر یعرفه . ما یجیء فجأة يذهب بغتة » وبقدر 
معاناة الظهور تکون مدة البقاء . جوهر آتقنه خلال بقائه المتد عبر رحلته 
القصوی , وخروجه عن الناموس الانسانی عقب ارتوائه من عين الحياة التی لا 
یعرف موضعها .ولا یذکره , فکم من جرعات ارتشفها خلال رحلاته الاولی . 
رغم ذلك یوقن بزواله رغم امتداد العمر به , لا شىء يبقى » الثوابت زائلة أيضا ء 
لکن .. إلى متی إقامته هو؟, فى لحظة معينة سیجد نفسه فی Sill‏ وان يكون 
آمامه الا الانتظار .. إلى متی ؟ هذا مالا یمکنه الاجابة عليه . لا يقدر الا على 
السؤل : وأكثر ما يؤلم الانسان اليأس من الجواپ ٠‏ پهز رأسه عندما ینفرد ء 
وتصدر die‏ اشارات » وتتعاقب على ملامحه التعبیرات. لا يحاور نفسه إلا عند 
عبوره البوادی « ومکثه فى الفیافی . وقطعه السافات الفاصلة, لم يسترسل هنا , 
كان على حذر . ذلك أنه اکتسب حاسة فريدة تتعلق بادراکه طبيعة الأماكن التی 
یطرقها وخصائصها , الاخطار لا تعدء وآخشی ما یرهبه طول البقاء مع العجزء 
هذا فظيع » لذلك یتمنی موته واقفاً ء تماماً كما ترحل الأشجار النادرة » العمرة, 
و وا ی ی سار ا ac‏ ا 
جذع یبدو عتيداً متیناً لكنه ينهار عند أول لسة . 

ریما يبدو انشغاله الدائم بالغناء غريبا رغم أمره الشائم » العروف عند 
كثيرين ؛ الذکور فى كتب الأقدمين ٠‏ يتوارثون آخباره وأحواله من موضع إلى 
آخر » ومن لغة إلى لفة ء يصغى إلى القصاصین والوعاظ إلى الكهنة » إلى 
التفردین « العزل, أمره معروف وإن اختلفت صيغ المشرق عن المغرب ء هنا .. له 
اسم » وهناك آخر مغاير » ما تردد حوله جعل موقعه مقدساً بين أديان متنافرة 
شکلاء متفقة مضموناً ؛ يقين خفى Gal‏ أن الأصول كامنة فى تلك المدينة التى 
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خالفت ما عداها. لکن آبوابها أوصدت فى وجهه , لکم تمنی لقاء هذا الشاب 
أثراً » وما كان يابسة أصبح یما طاماً ء ممتداً » لمن يروى مشاهداته الاولی ۰ من 


بصدقه ؟ 


إنه مضطر إلى إخفاء هويته؛ إلى تمويه كُناهء ألا یصرح بحقيقة حتی لأبنائه 
ً وأحفاد أحفاده Guill‏ يتوهون عنه ویضلون, ويحيد عنهم » لو أدرك بعض أصحاب 
السلطان قبساً من أمره لأذاقوه الويل كله ء ظنا منهم أنه مستحوذ على سر 
البقاء « ومغالبة الفناء « والترحال من زمن إلى زمن » لهذا كله هى مختف . متوار 
رغم ظهوره ؛ بعيد رغم قریهء مهدد بالوصول إلى ill‏ رغم آمنه مما یخشاہ _ 
البشر » من خلال الصخور وأمواج البحر وعناصر خفية يوقن بوجود ظلال ما 
للمدينة الندثرة Gal.‏ قائمة مه ء حاضرة فى الفراغ رغم فنائها وتغير معالم 
الطبيعة ء لکن ثوابت النجوم دالة . عبر لحيظات تقع بين النوم واليقظة أدرك أن 
ثمة من ينظر إليه . قام بغتة. 

رجل يصعب تحديد عمره , لکنه فى العنفوان » هادىء ؛ مرتكز إلى ركبته 
يشير إليه مطمئنا ٠‏ ينطق ألفاظا يصغى إليها للمرة الأولی, مر به ذلك كثيراً » 
حروفها متشابهة , إيقاعاتها متقارية . 

يمد يده ملامسا الكتف الأيمن . 

" علامة ما » يمد يده بدوره ملامساً الكتف الأيسر . 

تعود الابتسامة إلى ملامحه ٠‏ یقف » بستدیر داعیاً له أن یتبعه, هکذا بدأت 
الصحبة ,عبرا صخوراً متصلة . لايشذ ارتفاع بعضها الا قلیلا ء تتدرج صاعدة 
نحو واجهة عريضة حمراء اللون تتخللها فجوات: فتحات مودية إلى کهوف تختلف 
اتساعاتها ؛ كلها مطلة على البحر مشرفة عليه » بعضها متجاور » مداخل 
فسیحةء مرتفعة » وأخری لا يمكن عبورها إلا زحفاً . 
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الیصر. تجاه حضوره » مقطبین « متأملین ۰ يجمعهم أى شبه بأهالی الدینة 
الأولى . 

بعد اكتمال القمر بدراً سبع مرات» نطق بالالفاظ المکنة ء لم يكن هناك معلم 
أو dal‏ مقارية ء لکن.. الفضل یعود إلى هذه البنیة ‏ العفية, الشابة ء اختارته » 
عندما تحلقوا حوله وطال وقوفهم تعجب وخشی ء فیما بعد آدرك آنهم کانوا 
يتفحصونه » ينتظرون إعجاب احداهن به . الرجل هنا يجب ألا ينام بمفرده ء 
duals‏ إذا كان ضيفاً غريباً حل بهم » أو أسيراً » أو سجيناً '» يوازى ذلك عندهم 
الكفرء إذ يعنى مبيت القادر» البالغ بمفرده إهدارا لفرصة اثراء الحياة بمخلوق 

ماذا يريط أهالى هذه الصخور ؛ تلك المغارات : بسكان المدينة الأولى ؟ كان 
سكانها مشغولين بالموت » حتى لیذکر بدهشة حزن الوالدين وفرحهما فى نفس 
الوقت لوفادة مولودهما ٠‏ الفرح لاکتمال ظهوره » والحزن لبدء النقصان » لبدء 
أجل الرء یصحب معه كافة ما يمت الیه من أشياء . 

هولاء القوم یعیشون على صيد البحر » یمتلکون آربعین قارياً مختلفة 
الاحجام. یتوارئونها » یبذلون من آجلها الجهد والصيانة . 

«منذ متی آنتم هنا ٩‏ » ۱ 

قالت الصبية, الدافنة ء الزهوة. 

«منذ ظھور الشمس والقمر ..» 

ثم قالت وأناملها تودع Ith‏ لم يمح من حواسه لأزمنة متعاقبة . 

«من قديم .. لا نعرف أرضا أخرى أو شاطنا آخر لهذا البحر ..» 


إ۵ سے 


يصغى متدغدغا بالود , بالنشوة » ممتنا لها لأنها اختارته ,عندما تقدمت 
نحوه ومدت يدها إليه بمحارة صغيرة » علامتهم التفق علیها , منذ اشارتها 
صارت له ومضی Yall‏ » لو رفض .. عليه مفارقة الوضم كله . لا تحل له إقامة أو 
صحبة الأنثى هنا لا ترد » قولها فصل , إليها ینسب الاطفال . 

الحق .. أنه لم یعرف فى رحلاته مثل تلك الصبية , قوية الطلع , ناعمة 
مطواعة , رغم أنه أزال بکارتها إلا آنها حوت میراث SU!‏ الکون کلهن » کآنها 
امتداد لرغباته ,تجسد ما یهوی قبل نطقه به of‏ إعرابه عنه » لم یعرف رياً ورضا 
وسكينة وقدرة على الاصفاء كما عرفه هنا فی ذلك الکهف الصغیر , الشرف > 
الطل على آلیم. 

«من سواها هکذا ؟ » 

«الریاح والنچوم ..» 

» ؟‎ Gain 

هل یمکن الطبيعة أن تبلغ هذه الدقة ؟ » اکتمل القمر ستین مرة وصحبتهما 
مكتملة » لم يعرف الضيق ء لربل منة الین « وظن أن اکتمالهما باق ابدا . 
هو الوقن من فراق کل حى ! 

لم يكف عن تنسم ما تبقی من الدينة الرأسية ء كانت تحفظ حکایات عديدة ء 
وعندها قدرة على وصف ملامح الوجوه لحظات مواجهتها للبحر؛ مرة توقف وحاول 
جاهداً اقتفاء مالا يمكن إدراكه پالحواس « عندما قصت عليه نبا النابغة الذى 
شید داخل هذه الصخور مغارة لا مثيل لها ء ليست من صياغة النسمات ونخر 
الموج وايقاعات الزلازل , لكنها من نتاج تفتق عقله وعشقه للحجر , بعد أن فرغ 
أدرك شيخ الناحية أنه يمتلك شيئا لا مثيل له . وآن المخيلة التى نتج عنها هذا 
التكوين يجب أن تصمت إلى الأبد , ويقال إنه أوقفه ليلا « وألقاه فى yall‏ وان 
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صرخاته تسمع فى لیالی الحاق رغم بلوغه Sil‏ وعبوره إلى الدينة التی لم یرجع 
أحد منها لینبیء عن قبس مما تحوی . 


بستان 

أولج فى الزرع قبل بلوغه المدينة التی سمع بوجودها على مسيرة أسبوعين . 
أشجار كثيفة ونخيل باسق » وزهور ٠‏ ألوان منغمة ؛ وعبق ليمون , أطياف 
تعنا ع » وظلال تین عسلی ورسوخ تخيل وترية مبشوداء غتية قسديمة : 
طبقات متداخلة , تنبىء بعتاقتها » ودهوع أحبة غامضة ولحظات مولية ۰ جد 
نائية ء عبير النهر القريب سارى. مضوع ۰ حشائش كثيفة ‏ ناعمة كالقطيفة 
الصينية « يطأ مهادهاء يتجاوزها فتشرئب من جديد وكأنها لم تنثن قط . 

جنوع الأشجار تحتوى الأزمنة » والأوقات تحنيطها . تلك التشققات, 
اللحاءات الخارجية , الفروق فى الألوان ٠‏ ما بين فاتح وغامق وداکن امتص 
حسرارة الشمس, منبیء بالرسوخ » ما بين الجذور وا لاغصان القصية يتنقل 
بصرہ » کم من پاسقات عاینها وأغفى تحتها واستظل بنعومتها . عرف آسماء 
البعض من القوم ء ما لم یعرفه منحه أسماء وعلامات لم ينسها قط . حتی إذا 
ری نبتة فی أقصى الغرب وصادف مثلها فی نهاية الشرق يجرى القارنة على 
الفور . 

هذا البستان الشاسم ضمده ؛ وهدهده ء وأتاه بکل جمیل, آسماء وعلامات 
وخطی مشاها وضمات ارتقت إلى توحد نشوی بدیع . هنا سعی وأقام . الرة 
الأولى فى الدينة الرأسية » والثانية فى مدينة الماء والصخر , ما أعجب وآغرب , 


حوالى خمسة عشر ألف عام مما يعدون . كأتها سويعات ٠‏ أو لحيظات استغرقها 


of —‏ مس 


تواری ظل علامة على استمرار دورة الفلك ‏ کل ما مضی یتساوی, وكذلك ما 
تبقی! 

عندما سمع بخبر انبستان فى ديار قصية , وأدرك من دقة الوصف عين 
الکان. استفسر عمن خطط له ونثر بنوره » وتعهد بالرعاية ثمار أشجاره » قيل له 
إنه قديم ء لا یعرف أحد من آنشاه بالضبط , لکن تقول بعض حکایات الرحالة 
والسافرین لاغراض شتی أنه لم يتيق die‏ الا مستوی واحد . ذلك أن النبات 
والزهور والأشجار كانت صاعدة إلى آعلی تتجاوز السحاب » وأن الغرس کان يتم 
فی الغمام . كيف ؟؟ . 

لا آحد یدری » من شيد تلك البساتین العلقة اختفی » قیل إنه جاء من كوك 
بعید » أمضى زمنا مع صحب له . آنهوا مدتهم ومضوا بعد أن ترکوا علامات . 
آشهرها هذه الجنائن التی لم تجد من يهن بها » وقالوا إنه مهندس نو بصيرة 
ونقاذ « کان یمکن أن يملأ الدنیا شواهد باقية ء ومدنا محفورة فی الصخور ؛ 
وطرقا وبنایات فوق السحاب » غير أن من کلفه بانشاء تلك الحديقة الصاعدة بغیر 
عمد قتله لسبب ما . آمر بالقائه من آخر نقطة مرتفعة وصل إليها البستان . 

لاذا ؟ 


لا آحد بدری . 


لا آحد یقطع . غير أن ما يراه » ما یجول فيه مجرد بقایا ٠‏ عدة all‏ یمشی 
متمهلا .مسرعاً . متأملا » لم يلتق بأحد ٠‏ ولم تلح نهاية أو نقطة يمكنه بلوغ 
النهاية عندها . 
خلال طوافه الطویل » منها الستطیل کالعصا ٠‏ والأوراق الصغيرة » التفرقة › 


حم ون ae)‏ 


كرات متماسة » كأنها تتوالد فى لحظات متعاقبة . ری US‏ منها فى موضع ینای 
عن الآخر مسيرة أعوام » كيف تجاورت هنا 1 
لابد أن آیدی خبيرة . حاذقة رتبت الأوضاع هنا . 
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متی ! 

لا يمكنه سماع الاجابة ‏ حتی لو التقى بالعدید من البشر . يتوقف آمام آنوا ع 
شتی من الزهور » من الاشجار ؛ یقترب مبتسما لكك الأعمتاة التعيلة :الحاملة 
لأوراق خضراء . رقيقة کالحریر . لم یطالعها-!ا فى مکانین متباعدین » الأول 
جزيرة فى بحر الصین الجنوبی » واحدة من الجزر التی تشرق علیها الشمس 
آولا . والثانية جزيرة أكبر مساحة فى البحر القریب ‏ یتوسطها برکان شهیر ینقث 
جمرا ساثلا کل خمسین سنة . نبات له خاصية عزني |ذا توقف آمامه مخلوق 
ما يبدأ انكماشه وتراجعه , إذا لسه أحد تنطوی الاوراق حتی لتصبح خيوطا 
رفيعة » یستمر فى التلملم » فی الانکماش حتی يتحول الغصن بأوراقه إلى تقطة 
صغيرة تدرك بصعوبة ویتردد أنه يوجد بكثافة فی مدينة الفرب. للاشجار حواس , 
وللزهور لغات Leys‏ یعرفه البشر الساعون , الواعون » تدرکه تلك الاغصان , 
وهذه الجذوع . والجنور الضاربة ء عرف بشرا آقاموا ومضوا ء تخاطبوا وعلموا 
أبناءهم واحفادهم لغاتهم ء غير أن ألفاظ الخاطبة اندثرت , كأنها لم تنطق قط , 
لکن لھجات الریاح ولغات التبات لم تتبدل , 

لكم تابع مظاهر التحول والتغیر » وأن یسمع الرء بالتقلب شىء وأن يعايشه أو 
يمر به أمر آخر تماما ٠‏ ما من علامة توقف عندها مثل رسوخ الأشجار » خاصة _ 
النخیل ء بل إنه ارتبط بعدد منها فى أماكن متفرقة من الأرض ؛ يحرص فى 
طوافه على الوقوف أمامهم » وتذوق ثمارهم إن أمكن » رغم إدراكه أن ما يراه من 


a “BOO ce 


آشجار مغایر لما رآه من قبل آلاف السنین . ما من أجل ممتد » لكل شىء من 
ناطق أو صامت مطلع وحد » يقين راسخ عنده ء رغم سریانه آلا أنه موقن بلحظة 
ما تخصه ء يعدها یلج العدم ! ء رغم يقينه إلا أن النخيل يمثل عنده الابدية ء 
الثبات قی مواجهة القوی الطاوية والرمال الكاسية ء کأنها شربت من عين الحياة 
مثله « غير أنها باقية ما ظلت الدنیا » وهو محدود بوصوله فى طوافه إلى مدينة 
الغرب » لا يعرف متى يمكن أن يقع ذلك » ربما بعد خطوات معدودات ٠‏ آو بعد 
مرور قرون تتغير فيها المعالم وتتبدل القسمات . رغم حذره فإنه تواق لبلوغ هذه 
المدينة العجيبة التى تتناقض أخبارها وما يروى آحوالها.. إلى حد أن كل عنصر 
ینفی الآخر . 
یتمدد ٠‏ 

تحیطه » تحنو عليه الأغصان الكثيفة ء صدق وأشف الصور ما یرد خلال 
رقدة قى ظل دوحة عتيقة أو أرزة راسخة ؛ توحی بالأزلية ء وتحتوی الحیوات كلها 
فی عناصرها المكنونة . 

يرهف السمع إلى الحفیف » إلى الهسیس : إلى الزئیر » العواء والهمس 
والجهر » يثق من قدرته على التقصی الطويل ودقة الامعان کم لغة بدت فى 
الفتتح عصية , لكنه مع الاقدام والتغلغل « والتقصی نفد وبرع وتفان . 

كيف لم یشرع من قبل فی اتقان لغات النبات؟» يعرف الآن.أحاديث بعض 
الطیور « یفهم حالات آساها وتوقها وفرحها . لقنه آسرارها قوم من أهل الغرب 
الأقصى , تخصصوا فى تعلم آلسنة الطیور» واستقبالها کل سنة عند مجيئها من 
البرد إلى الافء ؛ وتلقی أسرار جمة عنها ۰ خاصة ما یتصل Sly‏ ا مؤدى 


ومدينة الغرب . 


راحته فى ادراکه مورا لم یعرفها بعد » يقينه ببقاء ما یجهله یصفی, یغمض 
عینیه » آرض وثيرة بطرحها الوفیر من الحشائش القطيفية, الکان عینه » لکنه 
ليس هو « يتوق إلى من يحدثه عن الدينة التی رآها وجال بها زمناً » وإلى خطو 
تلك البنية الفارهة ء رقدا هنا ء عند موضع ما من الناحية التی كانت موزعة ما 
بين اليابسة والبحر . 

أين ولت ضمتها ٩‏ 

أين وثارتها » وحنوها عليه ء أين ؟ 

أين تمليسها علیه؟ » ما یفتقده فی کل بنات چنسها سائر من عرفهن 
بعدها » أغداق اللطف من أصابعها , فرشها نظراتها لیرقد ویتمدد ویفض أحماله 
الثقئلة . 


لا تتوهج نصاعة التذکر الا من خلال آنثی , إذ تلمسه پتشبث بها ء ذات 
عصر امتزجا , تعلق كل منهما بالاخر خلال ابحارهما صوب لحظة التذری 
والأوج » تعاونهما على رشقة الحياة التی یعقبها همود , البقاء والفناء معاً , 
دفعت بصدرها نحوه ٠‏ نفذت إليه بكلها ‏ ارتداها وتلفحت به ء وحتی الان لم 


تنا عنه .. 


ے ۹ہ - 


كل فناء خلاء » حتی إن حده سور أو آحاطت به عمارة أو أحدق به 
بنیان > لا یقوم خلاء بدون امتلاء صب آصم. الأمر هنا قدیم » فالشی 
لا يبرز إلى الوجود الا بضده . 

الأصل فى الکون خلاء ء وهذا له شروح مفصلة فی کتاب البوابات 
المنقوش على جدران مقابر وادی الملوك › والبوابات المعنية مقصود بها 
ساعات اللیل والثهار . كل ساعة مفضية إلى أخرى ء وهذا عبور دائم 
من نقطة إلى آخری > ومن لحظة إلى لحظة کل باب مود والا انتفت 
صفته اأصلاً > سواء كان اجتیازه إلى داخل مصون ٠‏ أو إلى , خازرج 
مستباح . 

کل باب مفض إلى خلاء »> محدودا کان أو مطلقا ؛ وکل خلاء 
محصور مهما بلغ مداه ء لأن بلوغه یعنی الوقوف عند نقطة بداية 
وماله بداية لابد له من نهاية . 

کل خلاء تعرفه » نجتازه ء نقطعه ء إنما يعد استحضارا للخلاء 
الأعظم› اللانهائى ؛ للكون غير المدرك كله فما نعرفه منه بالإحاطة 
أو العلم مجرد هشاشة . 

الأمر قديم » سابق على تشييد مستودع الأسرار المعروف بالاهرام › 
وقبل التوصل إلى الأبواب التی لا تؤدى إلى شىء وتتصل بکل شىء ! ٠‏ 
بل يمكن القول إن القوم توصلوا إلى الأمر ثم جرى تفسيره » أو بتعبیر 
أكثر دقة > فهمه ۰ وکثیر من الأمور تبقی دلالاتها كامنة » خبيئة ۰ حتى 
يجىء من یکشف ویفسر فیشرح الأمر ویتم تیسیره ء هل أضرب لكم 
مثالاً؟ لکی alas‏ غرفة لابد من جدران وسقفء سواء كانت مریعه او 
دائرية أو مستطيلة > ليست الجدران الا مقابلا للجهات الأربع الأصلية › 
ولما كان الانسان فى بداية سعيه وتمام إقامته على جانبى 000 
حفر مجراه وأتم دربه عبر قرون لا يمكن احصاؤها بدقة ٠‏ كان يتطلع 


ا رت 


إلى آرکان الأفق ۰ ویری السماء المنبسطة ء المحمولة على الجهات غير 
المرئية ء وعندما أراد الكنة ء الإقامة ء تدرج الأمر من السعی عبر 
الفراغ الکبیر إلى الفضاء المحدد ¢ المقدر » لذلك کان لابد من استحضار 
صورة الکون ورموزه ء هذا آمر لم يتوصل إليه القوم بين لبلة أو أخرى 
أو بين سنة والثانية ء تقول البردیات القديمة إن أمنحتب هندس البناء ء 
وصمم المصطبة فوق الأخرى ۰ ورسم حدود المدخل » والممر › والفناء ء 
لکن أمنحتب الذی کان عالماً Links‏ وجراحا ماهرا ومھندساً وفلكيا ء لم 
يكن بداية ۰ |نما هو ثمرة لما قبله » وریما لم یوجد قطء ولم يسمع رغم 
الاشارات غير المتناهية إليه » وتحوله من بشر عادى فى الدولة القديمة 
إلى اله معبود فى الحديثة ۰ قرب تمام نهاية الزمن الفرعونی المرنی 
قبل بدء تحول رموزه وتغلیف دلالاته واستمرارها تسعی حتی یومنا هذا » 
سواء كان أمنحتب حقیقیاً أم رمزا ء اسمه يشير إلى أسماء كثيرة › 
وخبرات مجهولين متراكمة ء المهم أنها أدت إلى نتائج محددة › تتجسد 
حولنا وفوقنا » فى نواظرنا وأحلامنا ء ماذا يعنى أمنحتب ؟ صحيح أن 
للاسم قوة ء لكنه يشير أحيانا إلى معنى ۰ إلى جهد ء إلى حكمة » إلى 
خبرة ء ليس من الضروری ارتباطها بصاحب الاسم ء انما الأمر كله. 
متبدد ۰ وهنا آمر دقيق يتصل بمعان أخرى ليس هنا مجال شرحها ‏ ما 
يعنينا أن أمنحتب أدرك معنى الفناء ale‏ يوجده › إذ كان ماثلا قبلهء 
لكنه أحاط بمعناه . 

كل بناء يتضمن محاكاة . والنموذج الأصلى . الأعم ء ذلك الكون 
الفسيح الذى لا تقطعه الأسفار ولا تطويه المسافات › ولا تحيط به 
الأفهام ؛ وثمة قائل يزعم أن هذا الكون كله ريما لا يكون إلا مجرد 
عتبة مؤدية إلى أكوان أخرى ٠‏ أى أن ما نظنه فناء ليس إلا عتبة 
: موصلة ء مؤدية إلى أكوان أخرى لا نعلم عنها شيئا ولا ندرك من 
صفاتها Lal‏ ء ريما يتخللنا بعضها ۰ يتجاور معنا ولا ندرى . أى أن ما 

س ل د 


نظنه فناء لیس إلا عتبة موصلة |ذ! کان JS‏ بناء استحضارا ونمثیلا 
لاصل غائب . فالجدران للجهات الأريع » والسقف للسماء مسطحاً کان 
أو قبة » اذن .. إلى أى شىء يرمز الفناء ؟ . 
باختصار دال ء یمکن القول انه يشير إلى الفراغات الكونية وما 
الوجود السحیق ء الساحق الا فراغات هائلة تتخللها حجرات أو نجوم أو 
کویکبات أو مذنبات حائمة أو أجسام ضالة ء وما هذه الأجرام كلها دقت 
أو تعاظمت حجما إلا نثار . 
الأصل هو الفراغ ء والمنتهى أيضا ء انه الهو اللامتناهی ء ولما كان 
الانسان Gay‏ إلى البداية دائما » لذلك دأب على استحضار ما كان 
أو تمثله ء ولنضرب مثلاً لعل الأمر یتضح . 
ألا يبدأ التكوين فى الرحم ؟ مجرد بذرة يظن الناظر اليها أنها 
هامدة ء جامدة ء لكنها تموج بحياة وحركة تتضمن كل ما كان وسيكون ؛ 
ينمو الجنين فى وضع يتلاءم مع الحيز المحيط Ay‏ › منحنيا على بعضه › 
ويلزم هذا الوضع أثناء نومه حتى يرقد الضجعة النهائية ء وقديما كانوا 
يهيئون الجسد فى رقدة مشابهة عندما يأوى إلى الرحم الأشمل ء إلى 
الأرض ۰ جرى ذلك لآلاف السنين قبل أن يقع تطور مجهول المصدر 
عندما تحولت الرقدة الأبدية إلى الاستقامة التى تكفلها اللفسانف 
الموميائية . یحرص المرء على اتخاذ موضعه فى حيز محدد لکنه يحوى 
فراغآ حتى إذ كفت ركضات القلب عن التتابع » وتوقفت الأنفاس ء أحيط 
بسا يلغى الفراغ ء AGS!‏ هو ذاته يبدأ اندماجه الثهائى فی ذلك 
اللانهانی ء غير المحدود . 
ليس الفناء إلا استحضارا لهذا ELAN‏ المرئی . أو غير المدرك . یقوم 
البثاء فی شتی العصسور منتظما حول فراغ محدد › وقی العصور 
القديمة ء علی. ضفتی النيل » وفی المدن الوليدة فی الصحاری الشاسعة › 


سا لچ ہی 


قامت الصلة المباشرة بين الفراغ والامتلاء ء ینتظم البناء معبداً كان 
أو قصرا للفرعون ٠‏ أو بيتا لفلاح فقير حول فناء ما . تختلف مساحته 
أو شکله ما بين تربيع وتدویر أو استطالة ‏ لکنها تحفظ الصلة وتقیمها 
ما بین الأرض والسماء › ما بین محدودية الاقامة وشسوع المدی 
المرغوب اجتیازه ء ما بين الثری المبئوث والنجوم العالقة والهسهسات 
الحائمة . مهما بلغ جمال الداخل لابد من احتیاج إلى الخارج . 

تنتظم الدروب › وننثنی العطفات › وتقوم الأقبية » وتفضی الازقة 
إلى الشوارع» وتصب كلها فى الميادين › انها أفنية المدن » کل میدان 
فناء > تنتهی عنده طرق وتبدأ عنده أخرى 5 

تكتمل المدن لحاجات فی نفوس المقيمين بها ء أو الساعین الیها › أو 
آغراض أملت.على أصحاب الريادة انشاء‌ها › تبدأ المدينة من نقطة 
وتننهی عند نقطة ء من بواية إلى بوابة ء وکل بوابة اجتیاز حتی لو 
كانت وهمية . تنأى المدن عن بعضها ء وما بینها أفنية ء كل مسافة 
٠فاصلة‏ بین مدينة وأخری فناء » ترصف الطرق وتسوى الوعورات ولا 
يمثل هذا الجهد الا قطع فناء مفض › كل خلاء slid‏ > اذن کل فناع 
أصل . 

وفی لحیظات استفراق عميق ء عتیق › استحضرت صوتا لأنٹی 
شاكية. بنية دقيقة › هائمة الروح » كان لوالدها بيت على هيئة مربع ء 
بابه ضئيل المساحة ء لکن عبوره ینقل إلى alle‏ مؤطر بالحنية والقدرة 
على قطم الأیام بهدوء الحال ‏ والأمتنان » واقصاء الخوف بأشکاله 
اف غرف البيت تنتظم حول الفناء المرصوف ببلاطات ملونة » تتوسطه 
نافورة تبث الماء فى سلاسة . لم يكن هذا الفناء إلا مرتکزها ومنطلقها 
إلى النجوم السارية والتی حفظت مواقعها وطلاتها din‏ طفولتها ء وأتقنت 
تعيين حرکتها ليلا ء إلى أن حان آوان زواجها ومفارقتها بيت والدها . 


ee‏ | ریت 


وعندما وصلت بيت زوجها الثانی وقعت بصدرها dase‏ . كان قوم زوجها 
یقطنون جبالا مرتفعة یحفرون بيوتهم داخلها . أو یتخذون من الکهوف 
القديمة مأوی بعد تنميقها وتنسیقها ۰ وجری عندها حنین إلى النجوم › 
وصارت تشکو . لکن دموعها لاحت غريبة ۰ مستعصية على الفهم ۰ وفی 
ليلة تسئلت إلى الفراغ ء تطلعت إلى النجوم الثلاثة المائلة ء الممتدة 
على خط مستقیم ۰ من خلال حرکتهما كانت تعرف الوقت وتعینه » تلقت 
ذلك عن جدتها . طال تحدیقها . وطال مكثها . وطال Gaull‏ عنها ء 
وکان توحدها . بفناء الکون فسيحا ونهائیاً وکان والداها إذ بتطلان 
من فنائهما المحدود یثقان آنها ترقبهما من موضع ما .. هناك ! 
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إنها شرفة الارض العمورة على حدود السماء المجهولة ء الرفوعة بغیر عمد ٠‏ 
النبسطة إلى أبد . 

هكذا رأی عقبة بن نافع هذا الموضع الذی اختاره لبناء ا مدینة الجديدة مدينة 
حملوها داخلهم . حلموا بشوارعها وتواصیها وأسواقها عبر دروب البادية التی 
قطعوها بعد خروجهم من مصر قاصدین الغرب . لم يلجأ إلى الطریق الحانی 
الى البحر .ما آسهله لکن ..ما آخطره يهنا سفن الاعذاء تجوب البحر + 
وتهدد الشاطیء » لذلك کان ولوج الصحراء , الاقتراب من بعید . 

لایعرف قيمة اللون الأخضر إلا من فاض بتقیضه , وحشة الرمال » وثقل 
الكثبان » ولا نهائية الأصداء الرسلة , آحراش ؟ , نعم .. لکنها متواصلة ء رطبة , 
تمهيدها ممکن وتسویتها سهلة مهما كانت الشاق ۰ لم یقع اختیاره على الوضح 
الا جد أن nally Galas‏ دف امه انخص ال هذا الوضع ٠‏ قيل له انه 
مسکون بالأقاعی والعقارب والهوام « عندئذ تقدم صحبه منفرداً > صاح مخاطباً 
من لایفهم لسانه ء صاح : 

«أيتها الحشرات والسباع ء نحن آصحاب رسول الله « صلی الله عليه وسلم , 
فارحلوا عنا فإنا نازلون فمن وجدناه بعد قتلتاه ..» . 

تتاقل لفان والزواة قتعا ينه gah be‏ «عندما فوجى م القوم نانفا م الات 
والضباع والثعالب والعقارب ؤسائ أتواع الوحش والحشرات : بهن يهاء لكن 
بعض رواة الأخبار وكتاب التراجم يصفون اندفاعة عقبة التى أعقبت صيحته 
ودعاءه ء لم يكن هیاباً , آو متردداً , كان يخطى دائما باتجاه موضع مغيب 
الشمس , غازیاً , مجاهداً ,ناشراًالعقيدة تال لصحبه |ٍن اف الجدید إن 
یثبت الا بعمارة النفوس والبنیان فی تلك الأصقاع النائية ء هکذا نصب خیمته 
على حافة الاحراش التی صار ینزلها نهاراً » ویعمل بنفسه فى تمهیدها 


وتسویتھا. 


وجد فى الکان مالم يجده فی غيره » ذلك الانبساط » وك اللانهائية « وحضور 
الحافة , زرقة السماء صافية , تجعلها دانية , وغماماتها تهدهد الذوات » آما بعده 
عن البحن فضنروری للسكينة وعکوف أهل العلم والتحری . 

ثلاثة شهور قمرية لم یقارق فیها الموضع » وبعد أن أن جری تمهید رقعة تماثل 
مساحة فسطاط عمرو » استدعی بناء مصریا ومیقاتیا جهنياء قال لهما إنه سیقیم 
مسجداً فى القلب كما جرت عادة صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم » إنه 
يريد بناءٗ بسيطا » متیناً ء تمر عليه الاهور ویمر علیها ء فالوضم هتا حافة ؛ 
شرفة على الصحراء » وپوابة مؤدیة إلى الأزمنة النقضية والتالية » إنه مکان » 
وسط . وقد جاء من صحراء مكة ماشیاً على قدمیه فلم پر موضعا تقترب فيه 
السماء من الارض كهذه الناحية ء وهذا es‏ هل شر سس Sipser‏ 
الاختيار . 1 

ثلاثة أيام آمضاها کل من السکندری اعت « يخططان » يرسمان » 
يشرعان » كل منهما بمفرده » بمنأى عن الآخر » غير آنهما عندما اتجھا إلى 
خيمة عقبة ومثلا بين يديه واحداً اثر الآخر ۰ البناء فى البداية والميقاتى بعده » 
قال كل منهما عين الضمون رغم أنهما لم يتفقا مسبقاً. ولم يلتقيا » لیس OF‏ 
مهمة کل منهما مغايرة تماماً !نما GY‏ عقبة أراد ذلك . لهذا تعجب عندما أفضيا 
إليه بعزمهما على أن يتضمن المسجد مالا يوجد فى أى بناء آخر , قال السكندرى 
إنه أعد نموتجاً من الجلد التقن ٠‏ سيعرضه غداً بعد شروق الشمس مباشرة ٠‏ 
وقال البقاتی إنه انتھی بالفعل من تحديد دقيق لاتجاه القبلة كذا مواعيد الصلاة 
يوسا بیوم على مدار السنة القمرية ء آخذا فى الاعتبار .حركة الأفلاك oly‏ تغيير 
يارا علبها بدءاً من اليوم ولدة الف آلف سنة مالم تقع حوادث مفاجئة ليست فى 
نبان رر ء وہندما استفسر عقبة عن ال معنی ااکامن وراء ذلك » قال الجهنی إن 


ااك بالات yall‏ ااعلیم ۰ 


آطرق عقبة , آصفی إلى الجهنی » وعده أن یعلن ما سیتفرد به المسجد بمجرد 
رقية النموذج صباح الغد , هکذا اجتمع القوم » عقبة وأركانه , قعدوا على شکل 
دائرة ashi‏ فيح قاد آن یدخل إلى مرکزها . هکذا وقف السکتدری وضارج . 
ی قاس لوم لعفي رفس erred‏ اق سوو 
وقناء مکشوف , وآخر مفطی » وصومعة لم یر عقبة مثلها . مغايرة لتلك القائمة 
فى ركن مسجد عمرو بالقسطاط » فیما بعد قال أحد مساعدیه من آبناء الناحية 
وکان قد تردد على مصر کثیراً » ومدخله إليها مدينة الإسكندرية » إن الرجل إنما 
اقتدی النارة الکبری التى بناها نو القرنین » وتعد من عجائب الدنیا السبع غير 
أن ما أعلنه السکندری من اضافة متفردة جعلت الصومعة متميزة بخاصية لاتوجد 
الا قیها ء استوحاها مما سمعه يتردد عن مدينة الغرب التنقلة . ذلك آنها عکس 
كل بنيان فى العمور , كلما ابتعد عنها الانسان ونأى كلما رآها البصر طول 
وأسمقء یستوی الأمر بالنسبة للقادم من بعد قصی , أو الخارج من المدينة » 
الولی بعيداً عنها . وسیظل تعيين ارتفاعها صعباً ء غير مدرك بالدقة » بحیث تبدو 
لكل متطلم فی حجم مغایر ؛ لمئات السنین القبلة ستظل آعلی نقطة فى البر 
الحیط والبحر الواقع على مسيرة یوم وليلة ء ما من منارة کهذه إلا فى مدينة 
الغرب ! 

بمجرد أن آبدی السکندری خطته ء وجلا آمره . جاهر الجهنی ہما أضمره » 
أو ہما قرره عند روية النموذج ٠‏ قال إنه یقترح تعدیل وضع الصومعة من الرکن 
الأيمن إلى منتصف السور » فإذا وافقه صاحبه السکندری على ذلك » ستظللها 
غمامة بیضاء خفيفة ء حريرية الطلع » طوال أيام السنة ۰ صیفا قائظاً أو شتاء 
زمهریرا ء ربیعا ناعماً أى خریفا تعصف بأيامه رياح الشمال العاتية ء لایمکن 
لبصر متطلع إليها الا أن يرى ندف الغمام الابیض وخلفها زرقة السماء الصافية, 
هکذا تتفرد ہما لایوجد حتی فى مدينة الغرپ . 
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وقد ان ia‏ شر بارس یکی ها كزال تتقی اشرتے 
الصغر « والذى يمكن من خلاله عد أحجار السجد الذى لم يقم بعد » حتی أنه لمح 
مع التدقیق GES‏ بالقلم الغریب » عندما سال , قال السکندری ء هذه حچارة من 
بقايا مبانی كانت هناك يوماً » قال عقبة متسائلا : 
وکیف تقراً هذه الكتابة ؟ 
آجاپه السکندری : 
کن اانا Sa‏ السبان الى ای 
قال عقبة : 
#أقليوا الأخجار أذن + حٹی يكون شنکل لاغير :ب 
ٹم افضی بالاستفسارات والحترة قلوی علامحه : 
«هل یمکنکما اخباری پالسافة الفاصلة بين مدینتنا الجديدة ومدينة الغربي 
ال عدف عتها Jas BUEN‏ 
دقل باستطاعتکما اطلاعی علی مدة تعلق الغمامة وملازمتها الصومعة؟» . 
ثم JG‏ : 
فال ج ق ا 0+۰0" 
تطلع إليه المصرى » وأطرق الجهنى » خلا وجه كليهما من أى تعبير» وعلی 
مهل : قی لحظة واحدة اتجها على مهل إلى القهناء الفُسيم + على نقلة فى 
الفرا غ علقت غمامة بيضاء » دانية قصية ء ظلها رجراج» مائع على الأرض . 


- vy — 


فسسودج 


2 yy —- 


— ا 


آقضه آمرها وقلقل شأنه. شهران انقضیا منذ وصولها وعقده علیها, لکنه لم 
یمسها , لم يقربهاء رغم آنها رهن |شارته. وطوع بنانه» إذا أوماً تجیبه» وإذا 
تطلع تنثنی إليه ملبيةء وإذا آطرق فی حضورها تفهم عنه, لکنها بعيدة ماتزال» جد 
قصية رغم آنها فى التناول غير أنه لا پریدها مطوية؛ مغلقة الشفرات» صادة, 
دافعة وإن بدا منها غير ذلك. 

الأمر دقیق. لکنه ماض , لا يثنيه ما يلقاه منها والصبر یکون جمیلاً محتملا 
إذا اقترن بالسعی, والرغبة فی الوصول. يساله القریون. من تتیح لهم درجات 
اقترابهم مته عما يشغله» عما یجمد نظرته لحظة اتجاهه إلى نقطة ماء أو استماعه 
إلى شخص بعینه, لكنه لا یفضی, لا يلمح الأمر نزال یصعب البوح به, هو الآمر 
باحکام الله من تطیعه الجموع» ومن ینتظر الکافة رفة رمشه»ء وظلال التعابیر 
على وجهه » هو الساری, النافد ما بين الثری والثرياء ما بين الظل وأصله, هو من 
هو تضعضع آمره تلك البدوية.. ۱ 

تلك ؟ 

أهكذا يقترن الاستفهام المتزج باستنكار خفی» رصين ء عند ورود فکره 
عليهاء عند طوافه بصورتها؟. إنها اللتقی» مجمم نساء الأرض, خلاصتهن, 
وفوحهن الأقصی . عليه أن یلزم حتی إذا خطرت له عند انفراده» عند انقطاعه عن 
الكافة واستحضارها بالخيلة» بين الحیطین به الهتمین بشئونه وتدییر ما یتعلق 
بەء نفر لهم حضور قدیم فى القصر, يقفون على مقربة إذا التقی بواحد من أركان 
الدولة. أو قاصد للك آجنبی أو وافد عليه من هنا أو هناك أو طالب حاجة أو متولٍ 
شاناء هؤلاء مدربون منذ بدء يفاعتهم على الإحساس به» مراقبة انفعالاته, 
ورفرفات ملامحه. حتى إذا بدا ضیق سارعواء وإذا لاح وهن تدخلواء وإذا بدر 
ملال من الاصفاء إلى متحدث آوقفوه. وإذا تجاوز آحدهم الحد ولو مقدار شعرة 


سارعوا . 


أيهما الآخرء ولم يعد له من الأمر شىء ء فلا تفك آسره إلا بإذنهاء وبعد ترطیبه 
بالاء الزلال الحلال. ` ۱ 

لم یعرف مثل ذلك فی غيرهاء ومنذ تلك الليلة يبحث عنها قى کل من التقی 
بهن. جركسية كانت أو سودانية ء صقلية أو هنديةء مصرية أو من بنات الترك, 
اختفت ولم تظهر ء حنی قیل إن آحد الخصوم دسها عليه لیعتاد مالا یمکن 
الاحاطة به, لیهوی النادر. صعب الشبيهء صحیح أنه أدرك منذ بداية مراحله أن 
لکل أنثى آریجها. وأن الملمح لا یتکرر, لکن لو اقترنت بالاقامة لتغیر حالهء وتبدل 
آمره » ذلك أنه منذ أن عرفها , واحتوته الجذوة الوقدة ء صار إلى بحث دعوب فى 
البوادیء أطلق عیونه, وتتبع الصادر. من صحراء مصر الشرقية » إلى الغربية, 
إلى مفازة سیناء وحتی جبل الطور والحجاز وغرياً إلى طبرق وصحاری تونس 
وامتدادات بلاد الفرب. حتی جات الأدلة بخبرهاء عجوز من الرحل التنقلین 
المعروفين بالغجر أو النور ولهم فی بلاد الصعید سرحات وجولات. خلال إحداها 
مروا پسوق يقام فی مکان معلوم قرب منازل جهينة الكائنة عند آخر الحد الزروع 
چهة الغرب, پلیها الصحراء المتدة إلى,أفق سحیق , لا یقصدها أحد ولا پجیء 
منها أحد, وإذا تاه فيها الجمل أو شرد لا یتعقبه أحد. لم تدل الفجرية باوصاف 
محددة, لکنها قالت ما قدر على صوغه لسانها: انها ليس مها مثل, ولا يمكن 
الاحاطة بمکنونهاء ما خفی عنه وما ظهر » وفیما بعد فهم الأمر ما تعنیه المرأة, 
ales‏ آنها لم تر من البدوية الا عینیها وقوامها . 

عندما دخل علیها بعد وصولها بیوم واحد كانت قاعدة. كأنها واققة. مسومقةء 
غصینیةء لها توثب ومنها نبع, كانت ترتدی خمار البدویات الأتم» محبوك» مزموم 
حول فمها وأنفھاء نغم پسری من الفراغ الأشم الذی یوجده تقدم أنفها النمق» 
عصابتها لا تتجاوز العینین الشاهدتین على روعة الکون ومعجزة امتداده لیطل 
عليه يصرها الحاوى. 


عینان لم یعرف مثلهما . سنیظل تطلعهما إليه Ladle‏ فارقة فى مسیرته 
الدنيويةء ومنهما سیتلقی اشاراتها الداخلية. فیسعد أو یشقی آو یتوهم أو 
بتاکد. 

ظهورهما آوجز ما لا يبدو منهاء بروزهما لا يمكن اعتباره جحوظاًء إنما 
تجسد وتعيين فکأنهما النموذج الأول الذى انحدرت منه سائر العیون والرؤى؛ ما 
بینهما تلمیح إلى بشرتھاء درجة من البیاض الشاهق, الضرعی؛ حلیبی, پیاضها 
مچمم, فإذا شاء ری فيه سمرة, أو شقرة ؛ أو صهبة:؛ أو حمرة أو صفرة 
وترددات علوية فیها أصداء فیروزیةء وضعية طلتها تشی بموسيقية عنقها السارح. 
eel‏ ال 

لم يدم مكثه بحضرتها إلا وقتا معلوماء رسائلها غزيرةء حاویةء آرتد إلى 
موضعه الطل على أفق العباد ومحل سعيهم ايستعيد على مهل ما ری وما أصفى 
إليه رغم أن ما تبادلاه مجرد ايماءات» كانت ماثلة أمامه ء مصفیةء متاهبة للتلبية, . 
فلو شاء لقطف, ولو تقدم لجنی» لکن ثمة ما لا يمكن تعيينه أو تحديده حاشه عن 
ذلكء أحيانا يكون تمام تأجیل المتعة أجمل من النیلء من تحققھاء حكى له أمير من 
بلاد الغرب عن سجنه مدة فى زنزانة لا يمكنه التحرك فيها إلا نصف خطوة إلى 
الاسام ومثلها إلى الخلف , تداخل عليه الليل والنهار حتی ضاعت الفروق بين 
الضدین, وحرموه آنوا ع الطعام التى اعتادها ء فلم يملأ معدته إلا ہما چهله. حتی 
أتاه الحارس Logs‏ بتفاحة ء مستديرة صفرتها مغیبیةء صلابتها فى لیونتها, 
تناولھاء شمهاء تنسمهاء لجلج فيما ينبعث منهاء لكنه لم يقضمهاء أبقاهاء لو أكلها 
سيفقدهاء لن ينسى ذلك lagi‏ إيقاع صوت الأمير وهی يقول بامتناعه ولم يساله 
ليتم معرفتہء هل ألتهمها فيما بعد أم احتفظ بها؟ الأمر مغایر بالنسبة للبدوية التى 
حلت به. فى اللحيظات الأولى التى تلت قطفة المشاهدة الأولى سعى إلى الانفراد 
ليمكنه الاستيعاب » رغم تعدد ما رأى» وما عاین, فكأنه يطالع اللبنة الأولى. 
النطفة الأولى التى انحدر منها سائر الخفق. 


NA — 


عینان غازیتان « نفمیتان, شروقیتان وغروبیتان las‏ فیهما الامتنان والعتاب 
متجاوران ء بقدر ما تضجان بالفرح الکتون تومثان فی الوقت عينه باسی شفیف 
باعث للحيوية, مستتفر للقدرة, غير محبط, تتخلله آحزان شهبية, لم يغضب وام 
يتعجلء إنها الأويقات الطالع» صعوية البداية. صحيع آنها العززۃ, الدللةء 
المرغوية فی قصر الخليفة الآن. لها التسيد ASL,‏ غير أن تبدیل الأحوال وعر؛ 
فما البال إذا اتصل الأمر بمفارقة الأهل, والانتقال من زمان إلى زمان ومن مکان 
إلى آخرء غير أن حدسه tle‏ وتقدیره اختل. 


ما بدر منها عند لقائهما التالی شحذه وأجج اهتمامه» عندما اکتمل انفرادھا 
وقعد فى مواجهتها وسبح باسم الله. خالق هذا الجمال, ومبد ع تکوینها الفرد. 
استسلم للحظات الکشف تلك, آروع ما تحویه الصلة. عندما يسعى کل طرف 
باتجاه الآخر؛ یتبینه, یحاول إدراك خصائصه ‏ یستوعب أبجديته. 

کلاهما Les‏ ء ل هو خليفة متول على الخلق, متصرف فيهم» مدبر لأمورهم. ولا 
هی بدوية . غريبة. ما بریده إقامة صلة ولیس إشباع رغبة» فات زمن التهدنة 
باحتواء الجسد » التمکن الأتم» المرضىء لا يكون إلا بامتزاج ما لا يرى. لا يذكر 
عدد الأبكار اللواتی افتضهن, تتداخل اللامح عنده» عندما اکتشف منذ سئوات ما 
يقمن به القیان الدربات. الخبیرات أبطلهن عن ذلك؛ كان ذلك عرفا مستقراً منذ 
عهود الأجداد الطهرین» بعد أن تستقر الجارية فى القصر. يجرى إعدادها 
وتجهيزها. تمريرها عبر بخار العطور العنبرية أو المسكيةء ما یفضله ولى الأمرء 
تجری الأمور كلها طبقاً لما يحبه ويهواه » تحکی إحداهن عن عمه الذى غضب 
Lasse‏ وجند الجارية القبرصية منتوفة. ملساء , كان يحب بقاء الشعر وتحسسه 
ویحسف حلقه أو اقتلاعه GL‏ شبيه بالسلخ» آما جده الواثق فاعتاد أن يفتض بكرا 
دعدماء کل خمیس, كان يبث العيون يستدل على كل ات أسنان فلجاء وشفتين 
د رنویتان. ررسل لیخطبها أو يشتريهاء تصل قبل الذمیس !1 ب القحسر» پجری 


۷۹ 


دعکها وتطييبهاء وفی الليلة العينة تجلس معها القيمة ذات الخبرة. تتصحها 
بوضع معین: ألا تقاوم » أن تکون طوعه تماما. فإذا شاء آتاها من آمام gh‏ من 
خلف. تصحبها إلى حجرة الملابس. تشرف على ارتدائها الثوب الوصلی الشفاف, 
لا شىء تحته » رغم أنه يلمح أكثر مما یصرح إلا أنه یبرز ولا یخفی. كان رحمه 
الله يدخل إلى الغرفة صامتاً. يقبل على من أتته طوعاً أو غصباً فلا ينطق كلمة. 
ولا يتبادل جملة. لا يبدى رسماً أو إشارة . ويمجرد إفراغه ينصرف إلى الحمام 
المجاور » وتبقى الفتضة ساعة على الأقل بمفردها تماماً؛ فى غرفة لا نوافذ لها ولا 
مخارج بادية. تدخل القيمة لتبدى الترفق والعنایةء ولتسالها عما إذا كانت راغبة 
قى الإقامة بالقصرء أو العودة إلى أهلها على أن يصرف لها فى تلك الحالة مقدار 
معلوم یکفل أمرها وشئون مولودها حتى يشب ویسعی. تعتبر مطلقة الخليفة, 
لکن.. لا يحق لها الزواج أبداًء آيهما تقبل ؟ لا بد من حسم آمرها تلك الليلة. 
عندما ألم يما كان یچری آبطل ذلك. لم د gus‏ الا على عیونه التی تسعی فی 
البادیةء وما تلك البدوية إلا مار سعيهم. ليته توصل إليها بنفساء ولكنه يعرف 
تماما أن الإنسان لا يمكن أن يلم بكافة ما يرغبهء ها هى مائلة آمامه. مصغيةء 


فليبداً طريقه صويها alas‏ آنه لو آقدم على تجریده) الآن لما قاومت. لما .. 
واستدارت وساعدت anal asl.‏ , لو آنها آمامه متذ عشر سنوات لاختلف أمرہ 


وما نی كثيرا عن تصرف جده الواثق, لکنه الآن یفضل أن يصغىء وأن یری» أن 
يتلمس « أن ينفذ على مهل إلى آدق خبایا الروح. 
مالك ؟ 
فى عينيها والأسى » پلمس ذقنها مداعيا 0 
ما بك ؟ 
متلمساً مشارف قوامهاء لم يالف مثل ذلك من قبل. لم تكن أنثى. إنما دولة قائمة 
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بذاتها » حصن لا يسفر Loe‏ بداخله. باسقة» متعددة الثمار » غير آنها قصية, 
آمامه ونائية عنه, هذا ما آدرکه تلك الليلة وما انتبه البه, إنها بعيدة بالروح 
آضعاف قربها بالحس, عندما خلا إلى نفسه وانفرد » يؤثر النوم بمفرده» يتحرر 
تماما فی هذا الحیز غير الفسیح ؛ یتمدد فوق فراش به بعض صلابة هذا ما 
نصح به طبیبه القبطی, اليبوسة أفضلء الجدران محكمة لاتنفذ متها الاصوات ؛ 
والستاثر مسدلة لا تسمح بمرور الأضواء إذا شاء وأطل على الحديقة التالیةء فى 
لحیظات ما قبل نعاسه, تراعت له فأدرك أنه يرغبهاء وأنه فی تعلق متين.. 


خاب سعیه وحادت الجهود عن مساراتها, کل ما ديره من الدخول فى آوقات 
معلومة . ویسط الأنواع النادرة من الکهرمان النادر الذی عرف تفضیلها له 
وایثارها حباته حول جيدها ومعصميها.. مما عرف عنها طول تأملها لحباته 
وتعريضها للضوء» خاصة إذا امتزجت بالشوائب الازلية المتدرجة فى آلوانها لكنها 
محتواة فى الصفرة الخصبة العذیةء أرسل إلى أخميم» أفضل ما أتمته أنوالها من 
نسيج الحرير الذى يربى من أجل استخلاصه دود القز فى البرابى المهجورة التى 
تحرسها أرصاد الجن. وخاطب ولاة الغرب» أفريقية وتلمسان وفاس. لامداده 
بفيض من بلح كهرمانى الطلع؛ شقاف كأنه صیغ من أنقى أنواع عسل النحل 
الجبلی, لا تطرحه إلا شجيرات نخل نادرة فى الواحات القصية, كانت تقطر 
بالتمر وحليب النوق, كما جاءه ال ظفار وحضرموت بالعطور المستخلصة من 
الورد الجبلی والسك البحرى وعنير الحيتان النفاثةء لكنها لم تأبه بالدر الفارسى , 
ولا بالزجاج الصقلى. 

صحيح أنها كانت تبدى dill‏ وتطلق آهة اعجابهاء لكنها سرعان ما تعود إلى 
صمتهاء إلى بعدها السحيق فى قربها منهء وتظل منحنية متخذة وضع التلبية, 
معلنة قابليتها لكل ما يريده منه, لكنه لا پقدم» يطيل النظر إليها. يتنسمهاء يخفض 
ذاته تجاههاء غير أنها بقيت مستعصية . شرع أكثر من مرة فى الفعل المباغت, 
الجذب والإحاطة: لکنه أحجم باذلاً الطاقة للكبح وليس لإطلاق الخلق. 

~ AY ~ 


أحياناً تتالق عیناها بوسن العرفان, وانبعاثات الرقرقةء لکنها اشارات غير 
كافيةء يأمن عندما یتأملها ء تتبعه خفقات قلبه إذ تتجوهر مکامن الحسن للبصر 
المحدق. 

لم يدخل عليها إلا منبئاً بقدومه ۰ لم يباغتها كما كان يفعل مع بعض جواريه 
خاصة صغار السن » لم يرقبها خفية كما اعتاد فترة ماضيةء لم تكن صموتاً عن 
جهل أو قلة معرفة, استوثق حفظها أشعاراً كثيرة. وقدرتها على الغناء. لكنه لم 
يطلب منها الإصغاء. كان يرغب فى نزوع منها إليه حتى فى الأشياء الصغيرة؛ بل 
إن دقائق الأمور تلك هى المحور والرتکز. dl‏ يدر إلى متى استمرار هذا الحال 
الذى لم تلح أى بادرة تنبىء بوهنه وبدء تبدله ء غير أن الأيام التى لا تبقى على 
حال پدأت عملها ولكن إلى حيث لا يرغب» إذ رصد صفرة الجدب فى عينيهاء 
ونحولا بدأ وانكسارا ممتزجا بلوم . أقضه ذلك واعشوشب فراغه الأثير فجافاه 
الرقاد. عند حد معين لابد من البوح, هكذا أفضى إلى طبيبه ابن أسحقء طالب منه 
أن يتفحصهاء أن یجس نبضهاء أن يصفى إلى زفيرهاء إلى شهيقهاء لعله يحقق 
أمراً. بعد خلوة دقق خلالها ابن أسحق واستطلع . أوصى بشجر النعناع الجاف 
السحوق المغلى فى ماء التیل, هذا ما أعلنه أمام القينة والوصيفات » لكنه عندما 
خلا إلى الآمر أفضى إليه بآمر وأخفى آخر آما ما صرح به فسوء |قامتها, كافة 
ما يحيط بها من وثارة لا بریحها, إنما يقضقض رقدتها . ويقلقل دخائلها . آمضت 
عمرها كله قى البادیةء تسرح الطرف فى خلاء لم يوضع له حد ۰ تستنشق هواء 
قادما من النبع رأساً. إن الجدران قاسية عليها مهما كانت كسوتها. رخام رومی 
اوس اخ هتفه الط ادف ار امه ہشتار 
الخلافة تبطل شهيتهاء إنها فى حاجة إلى الخلاء » أن تفیم الصلة مع ااسماء بدون 
وسیط, حجرا کان أو بشراء أن تدرك الافق بتذارها عند JS‏ طلةء أن تتھودجء هذا 
دواء ناجم. وبیان لا يقدر آدق القوم عن إدراكه. لايد من الامتثال لیس من أجل 
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للتدبیر Slay‏ یعملون آفکارهم» یدرکون الرام من كافة الجهات. تفحصوا 
الأنحاء sles‏ شادی العمار العلم بن الحسنی الرشیدی لیبسط ہین يدى الخليفة 
ما انتهی إليه , لیس بالقول « نما بالرسم والتجسیم . 

لن يخرج إلى بعید» هناك فی جزيرة الروضة. عند طرفها الجنوبی, حيث النیل 
فى آعرض حالاته » ما بين بر الجيزة وير الفسطاط, إلى الشرق فرعه وإلى الغرب 
مجراه الساری» يليه الشاطیء النطلق عبر بر الجيزة حتی بلوغ الافق, لا یقوم فی 
المواجهة الا الأهرام واذا دقق مليح البصر سیری صنم آبو الهول الذى بواجهه 
شبيهه الجاثم قرب المقطم, إذا مد بینهما خیطا al‏ تحد استقامته مقدار شعرة. 

الخلاء النجم بالاهرام القديمة, العلامة فى طرف الجزيرة سيقوم البناء » 
هود ج معلق , تكوينه يسمح ہالاشراف على الخلاء» بل إن النظر منه يضاعف 
المساحات ويطلق البصر إلى مداه. إذا استقرت فى أى جزء منه فإن اهتزازات 
تمبرها, تهدهدهاء كأنها تقيم فوق ظهر بعیر. وإذا شاءت فكأنها معلقة؛ لا يكون 
الفرا غ آمامها فقطء Loi!‏ تحتها وفوقها منه وله تهب رياح تخصه» تصفر وتأتی 
بذرات الرمال. وعلی امتداد الرقعة الحيطة تتوهج حرارة الشمس ہما تبذله فى 
خضم الصحاری التی یعبرها البدر ولا یقدرون على الاقامة بها. بل إن تدبیرا تم 
عمله لتوفير الروائح والنفحات التی اعتادتها وهذ! غير معهود , لم یتفق dad‏ من 
قبل» ولم يقدم على مثله. آمران اقتضیا جهداً» توفیر کل ما ألفته من أريج وعطر. 
والثانی رعاية فسائل النخیل التی آرسلوا فی إحضارها من بلاد الغرب. لرژیتها 
التمر الفضل متدلیاً من سویاطاته. أعمل المحسنى تدبیره وأظهر الهمة فی 
الإطلاع على ما تناقلته المخطوطات القديمة. والرویات السائرة عن غرائب البنیان, 
ألم بكافة ما قيل عن الاهرام والحدائق العلقة ویستان الخضر ومدن اللیل 
وعمارات النهار. وأقسم بإضافة أعجوية لا مثيل لهاء إذا فنيت بقيت بذكرها. وإذا 
بادت أو اندثرت احتوتها الأمثال التناقلة, أطلع الآمر على كافة ما شرع فيه وما 
آضمره كان يخط رسالتين ہما يجرى ويتم. الأولى فى مطلع اليوم والثانية مع 


دن فار بین 


انحلال آخر هدوف فى کل لقاء لم كن عسیراً dale‏ ملاحظة الأمر التعاتم 
واستفراق الخليفة فی یمها رغم قدرته الهاثلة على إقضاء ما پعتمل داخله عن 
ملامح وجهه, لکن نبرات الصوت ARMS‏ واتجاه النظرات نال وتصاعد الطالب 
والح إلى التفرد؛ واا من قصدة ذلك V's‏ اننا طلبه اش است tases‏ 


الحجارة من الکان الذی وفدت فيه إلى الکون النظور. فی ذلك الیوم العلوم, 
المقدرء كانت قبیلتها ناحية الغربء فی موضع یمکن منه روية البحر» يبدو فيه الوج 
کالفیروز الصهور, التدافم , الصدود عن الشاطی»» الرمال اللازمة جاءوا بها من 
هذا الوضع, لم يكن ثمة محجر قریپ. آقرب مصدر يقع في جبل الطیر. الطریق 
إليه غير ممهد. آرسلوا إليه من رتبه واقتطع ما یکفی ضعفی البنیان, حجر أيض 
آملس لا مثیل له» لم تعرفه سائر المدن الصرية والدور البنية. وكأن ذلك لا یکفی 
فوجیء الحسنی بالآمر يطلب منه أن يعجن اللاط اللاصق للأحجارء الواصل 
بينها باللبن الفائرء وأن تخلط مواد الطلاء بعسل التحل الطازج» وأن تستحضر 
الالوان من الفواکه النضرة ذات العلاقة» وا لأعشاب النادرة التوحدة فی البرية, 
راد لها أن تتابم البناء أن تشهد ظهوره خطوة خطوة ولحظة إثر لحظةء كان 
معنياً برصد أى إشارة دالةء انتقل إليه سرورها. استبشر خیراً بتعاقپ 
انفعالاتھاء وسرحاتها فى الجزيرة, غير أن تحدید معالم البنیان لم يكن سهلاً أو 
میسوراًء العناصر متداخلة والواد متشابكة . الشغل عمال والقوافل وافدة» وكان 
العالون بأمور الهندسة يمرون قرب الجزيرة ویتطلعون إلى ما يجرى ولا يمكن 
لاعتاهم خبرة أن يستنتج ما سيكون. رغم توٹبھا واظهارها الدهشة الطفولية, 
خاصة عندما وقفت على عطر البلح الذى استخلص.من التمر لتعطير الفراغ به 
وهذا ما لم يعهد مثله أو يسمع به آحد» غير أن اللحظة الموجودة لم تلح بعد, 
يعرف تماماً انبهار الأتثى ہما يصدر عمن تهواه وتهيم به, وما تظهره عند تلقى 
علامات المحبة من هدايا ثمينةء أو أفعال غير مطروقة. أو أشعار منظومة ء أو 


~ At ہے‎ 


سطور متثورة, کلهن يؤثرن الدلائل والعلامات حتی لو كن غير متعلقات أو خلواً 
من الرغبة. وهی رغم تفردها الضاج اللاقطء الا آنها ليست استثناء» آظهرت 
سروراً لکنه عابرء وأبدت دهشتها الطفولية, رآها فی آقصی درجاتهاء توثبت حتی 
کاد یخرج عن وقار الخلافة, GS!‏ أرجأ هذا كله إلى الحین الذی يدرك ويوقن من 
إحاطته بهاء وإدراكه لعميمهاء حتی الشروع فی البناء » واتصال العمل فيه لم 
يبلغ منها ما dingy‏ ما يسعى إليهء وحتى ذلك الحین تحمل بمفرده تبعات نزوعه, 
ولم يبح ہما يثقله لأقرب خاصة, رغم سعى بعضهم إلى التخفیف, لكنه حاد عن 
الإطار وأبدى الجفوة لمن أقدم على استحياء حذر لم يبح» لم ينطق مع علمه الأتم 
أن العاشق يلزم له الإسرار إلى من يثق به. فى ذلك تخفيف وتلطيف , لم يعرف 
طوال عمره وتقلبه عبر حوال شتى وحدة كتلك التى أحاطته وغمرته؛ لم یخفف 
منها ذلك الجمع القریب, البعيد. وهذه الجهود المستنفرة لتلبية كافة ما يرغب 
ويطلب » كان يتابع تنفيذ الهودج ويبدى آقصی العناية» يوميا يركب إلى الجزيرة 
على الأقل od ye‏ وريما فاجأ العاملين ليلاً, يتفقد ويتمعن على أنوار الشاعل» يمكن 
القول إن شغله كله صار محوره ويؤرته ء كان موقنا أنه عند لحظة معينة سوف 
يحيط بهاء يمتزج بها تماما وأن شرودها هذا سينتهى عند حد معین, أن تستمر 
بعيدة فى قربها منه. غريب أمرها حقاًء فلماذا لم يتفق هذا لغيرها من قبل؟ 
ظهورها جالب لحين موجع؛ آسر » يستولى علیه. ويرقق سائر الوجودات, ألف 
نظراتها وعد فى حد ذاته» بقدر سعيه نحوه ينأى عنه » عند لحظة محدمة اختلط 
عليه الأمرء حتى أنه لا يجد إجابة شافية إذا واجه نفسه بالسؤال , لماذا سعى إلى 
تشييد الهودج ؟ لماذا أقدم على استحضار مفردات عالمها بمكانه وزمانه رغم أنه 
غير قادر على استعادة قبس من لحظة مولية من أيامه هو؟. لم تطلب ولم تبد أى 
ad,‏ إنما سعی إلى إرضائها ۰ هل اراد الفرار من مستحیل SE‏ بلوغة إلى 
هکل ل يمكن اراک ۱ 
لا إجابة شافية مع .أن البنيان على وشك. 


ae‏ -¢ معد 


طلب الحسنی شاد العمائر ایقاف مرور الانسان والدواب وسائر ما یسعی 
ويتحرك عدا الطیر فی الهواء. والأسماك فی النھر؛ ابطال المشى فی كافة الطرق 
القريبة التی یمکن منها رقية ما یجری ولو من بعید. كما صدرت آوامر إلى 
القوارب التی تسهل عبور النيل» وأبطل صعود الوذنین إلى منائر وأصحاب 
أبراج الحمام ا متابعین لحركة أسرابهم, الملوحين بأعلامهم. منع تسلق الاهرام من 
القادرین عليه أو الزائرین من بعيد» كذلك طلوع النخیل الشرف. أو بلوغ ذری 
الأشجار. 

قى اللحظة المحددة بعناية المنجمين المهرة طارت أسراب الحمام بالبطائق 
الحاوية للرسائل إلى الشام والجزيرة وبلاد الغرب. مخبرة باكتمال الهودج. بظهور 
عجيبة ثامنة لا يمكن تجاهل سريانها ومثولها. من مقر الإقامة خرج بصحبتها 
يتقدمه الحرس القرب. الملازم له فى اللحظات الحميمية: وعدد قليل من 
الوصيفات. والقائمین على الخدمة الضرورية, كان الصباح الحال بالكون مبشراً 
ومشيراً . مس من برودة. لكنها منعشة مبرزة للمطلع» للبدء الکونی» أول مس 
دخل عليه الوزير المختص بالدقائق وهذا منصب لا مثيل له فى سائر الدول 
والمالك . حيث يقع الاختيار على رجل كبير السن. حاضر الذهن, وافر العزم» 
يمكنه الدخول على الخليفة فى أى وقت ليلاً أو نهاراء وإذا كان ما لديه حرج يحق 
له ايقاظه من السبات أو انهاء خلوته مع من يهوى , إنه الوحيد فى الدولة الذى 
يمكنه ابلاغ الخليفة بأخطر الأمور وأدقها وأرهفهاء ما لا یجرؤ البعض على مجرد 
التفوه به سرأً إلى ذويهم وآلهم . 

جاءه طالباً الخلوة فأمر بها. مال عليه لينبئه أن العيون والأرصاد تمكنوا من 
تحديد الشخص الذى تهواه البدوية. 


من ؟ 
ابن عم لها 


S‏ سے 


اسمه ؟ 

الداع 

صفاته ؟ 

يمائلها عمراً. مشهور عنه قدرته على تلقيح النخیل فی زمن السفاد, له إحاطة 
LS,‏ ما یتعلق بالنخیل ؛ پرسلون فی طلبه نداواتها (ذا ظهر عطب, آو حل داء 

أين الآن ؟ 

طافشء pile‏ على وجهه » ريمأ فی الواحات القصیةء أو لاجئ مستجیر بآهل 
النوبةء وربما یجوس بالقرب من القصرء لا مكان یعرف له» اختفی منذ خروجها 
تلبية للرغبة العلوية التی لا يمكن ردها أو منعها, آدرك أنه مطلوب یوما ما . 

لم تكن مهمة البلغ مقصورة على الافضاء ہما عنده فقط, أحياناً یبدی 
الشورة, ولأنه آول من تحدث فى الشأن أصغى الامر إليه وباح بقلیل من کشیر 
عنه, لم یعرف الوحدة والعزلة فی حياته LS‏ کابدها منذ أن وصلت تلك البدوية 
الفارهة؛ إنه محاط بالخدم والحرس وأركان الدولة والندماء على أهبة للتلبیةء لکنه 
بعید. وأصعب الوحدة ما كان بين القوم. راهم البصر والخواطر تحول وبعض 
الانسان یعوق بعضه العاشق لابد له من الحدیث» خاصة |ذا لم یقع التوحد 
بالحبوب, لاحت الفرصة فلم یضیعها, تطلع إلى المبلّغْ بوهن مستفسراً عن 
الممكن, خاصة أن الهودج أوشك على التمام وپعد الزيارة الأولی لاحظ فتورها 
واستثنافھا الرحیل غير الرئی, واستحالتها . 

قال المبلّغ إن ملكا من ملوك الهند استعصت عليه چارية لتعلقها بعاشق يقيم 
فى مدینتها, أرسل فی طلبه, وأتاح لهما الخلوة» غير أنه دس السم البطیء للحبیب 
التیم» الرغوب, شینا فشیئا فشا الرض فی ظاهره وباطنه, راح ینطفیء على 
مرأى منها ومسمع » إلى أن استحال إلى عبء ثقیل بعد أن كان جسراً متيناً 


-س ۸۷ 


وريوة زاهية. وعندما نوی تماما كان التعلق قد تقلقل, والحبة رغم الحزن تهن 
شيا فشيئاء وفی اللخطة الواتية نفذ اللك بلفظه وجمیل عنايته فتمکن وآرسی. 

قال البلغ إن آمیرا من رجال الصين . كان متولیا على ناحية شاسعة 
استعصت عليه مغنية » ضاربة للاف ۰ عازفة على الجنك , ولا درك تعلقها ہمغن 
من ناحية آخری ٠‏ آطلق الأعوان فی أثره » رصد الجائزة الغرية للايقا ع به ء ویعد . 
آربعة عشر شهرا آوقعوا به » وآرسلوه اليه محبوسا فی قفص من حدید » لکن 
البنية الهیفاء ناحت عليه ولم ینفع معها جهد أو سعی . 

قال البلغ إن ملكا فارسياً قديماًء تاکد من عشق امرأته الحبوية, القربة 
لغیرہء خلا بها فی مکان قصی, وأجهز عليها وهی يرثيها ثم قال فيما تلى ذلك إن 
امتلاك الشىء يكون أحيانا فى فقده ! 


لیس لها آن تبدی عذراً ۱ 

تعرف الأخبار الأولى والوقائع التينة وغرائب ما جری فی الأزمنة القديمة» ما 
شیده الآمر من أجلها مؤثرء جلیل وعجیب » من أجلها هذا الهودج . لیس من 
قماش وإن کان يبدو من بعيد کذلك. معلق فى الفرا of‏ هکذا یراہ القصی والدانی, 
ما يستند إليه خقی» آساسه بعید. حساباته لم تطرق من قبل کل ما فيه متعلق 
بها فاذا رغبت فی خلاء امتد آمامها فسیحاء طليقاء لا يحده حتی Gal‏ وإذا اشتد 
القیظ أو البرد تتبع الحرارة ما يريحها ویهدیء أحوالهاء كذلك درجة الضوء إن 
شاعت توهج حتی لیلفی الظلال وإن ضاقت خفت وبهت. وان آرادت آعتم فی ذروة 
النهارء تتعاقب الروائح طبقاً للأوقات التی عهدت والصادر التی اعتادت » بدءا من 
خواص الرمال فى الأحوال التعاقبة . راكدة أو سافية . ذارية أو ... إلى رائحة 
الخبيز من دقیق مخلوط بماء ء وخميرة وما قبل دخول الفرن» مراحل الوقید 
وخروح Lae YI‏ زاهية. متفجرة بالذاق الشهی. هبوب النسمات قبل الغروب 
وسرحات الریاح بين المضاربء وعبق الیاه فى قاع البثرء أو الأريج الصاحب 
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لتدفقها من العیون الباردة أو الساخنة» پسری هذا على الأصواتء كافة ما عرفته 
من هديل حمام أو تغاء شاة gf‏ حنين نوق أو عواء ذئب فی اللیالی أو هسيس جراد 
عابر. 

يهتز الهودج إذا شاعتء ویثبت عندما ترید. یستقیم إذا وجدت راحتها فی ذلك 
ویمیل لحظة رغبتها فی الانتقال القدیم. فکانه واقم الآن . 

كيف تم تدبیر الامر ؟ 


كيف جری هذا كله ؟ من أين أمكنهم توفیر اللبن والعسل وماء الورد للخلط 
بمواد البناء بدلا من الیاه. كيف جهزوا تلك الاسقف التی یمکتها أن تتراجم 
بمجرد ورود الخاطرة. بحیت ينفذ بصرها إلى السماء مباشرة, 

الألوان طوعها, كافة درجات الرمال الصفراوية فى لحظات التهار المختلفة, 
صیفیة خلو من الغمام آو شتویة رمائية آیرييدية جائية تحت الخماسان, ۰ فی 
لحظة تختفی آلوان الأشجار والاطیاف وآمواج النیل والضفاف وآطیاف السعف 
فی الأعالى. تبدو الکثبان والتلال والأمواج التوالية من الذرات التجاورة. تحتوی 
الصحرا», تطاوعها اللانهاية التى یصارعها قومها منذ حقب لا نقدر على تحدیدها 
هذا ما لم یجل ریما فى خاطر الصمم الپهر لهذا البنیان الأعجويةء لم ترغب الا 
فى خلاء ممتد بدلا من جدران القصور الشاهقة » ونوافة الفرف التی تحدد وتقید 
آکثر مما تکشف وترشد. لم تتصور قط آنها ستحتوی الفرا غ عینه, لکن .. 

سد یز لغادرة القصر الشرقی؛ ميمماً صوب الهودج القائم عند الحد 
الغربى» یفضی إلى مدبر القصور بأمره » ما يرغبه ألا یوجد أى إنسان لحظة 
وصوله, حتی الخصیان اللازمین له. الواقفین بأبواب الفرف الخصصة لنومه. 

لا يريد وجود أى انسان بذکر أو أنثى فی الجزيرة. 

يخرج عند الأصیل, بمجرد عبوره الخلیج» ینبسط الخلاء منطلقاً » قسيحاً, 
يلوح الهودج مور الدقق عبر السافة الفاصلة, معلقاًء ما يحيطه فراغ, لا 
صلة له ہما فوقه أو تحته ء متکوکب فى ضوء الأصيل الساری, 
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آساس 
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لا تقوم عمارة بدون أساس . 

حقيقة مدركة من قدیم » وان غاب عن الغارقین فى التفاصیل 
جوهرها ومعناها . 

كل بنيان ظاهر ء لکن أساسه مدفون » غائب ۔ ۱ 

إذن شرط السفور والامتثال والقیام هو الغیاب ء وان لم یدفن الأساس 
جيدا لما علا البنیان ء وعلى قدر متانة الغائب يكون مقدار الظاهر . 

الأمر بسيط › میسور ‏ فإذا أردنا إقامة بنيان من ستة طوابق › 
يكون الخفى منه محتويا لقدرة وطاقة توازى ما ينتصب فى الفراغ » فإذا 
اختل التوازن الدقيق بين ما هو هناك » وما نراه هنا » يخيب المسعى 
ويجرى الانهيار فى اللحظة غير المقدرة ۰ غير المتوقعة › والتی يصعب 
التنبؤ بها . 

إذن . كل ظهور يقتضى غيابا » كل مثول لابد له من قرين لا يمكن 
الاطلاع عليه ء إنما يمكن تقديره ۰ أو التنبؤ به ء أو تخيله ء فإذا أقدم 
الإنسان على المحاولة وحاول نبش الأساس لابد من انهيار البنيان أو 
ازالته أو اضعافه . هتك المخفى يعنى إذلال المائل المرتبط به وتوهينه . 

كل بنيان مأوى ء اما لبشر بسعون . أو ماضين › أو رحلوا » أو 
لمعنى مثل النصب التذكارى ¢ والشواهد ‏ والأبواب الوهمية ء ولا يأوى 
إلى الحيز المحدود إلا كائن » وإنما المعنى هنا الإنسان فلا طاقة له على 
إدراك تفاصيل ما ظهر وما خفى من صلات الحيوان والطيور والحشرات 
بالموضح . 

ریما يمضى الإنسان عمره فى بناء » یری يوميا جدرانه » ويستظل 
بسقفه . ويؤدى الطقوس أمام الأبواب الوهمبة ‏ يقدم على أداء هذا 
كلهء ولا یفک لحيظة فى الأساس المخفى الذى يسند ويحمى ويبقى ! 
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لیس الأمر مقصورا على العمارة › Lai]‏ یشمل الأمر سائر الكائنات 
والانسان منها طبعا ء ذلك أن کل عمارة تکوین . أى ترکیب ء كذلك من 
یسعی إلى حين ٠‏ ذکرا كان أو أنثى . الانسان تکوین وترکیب أيضاء وکل 
عمارة لاتقوم إلا على أساس . ولا يتم مثولها وسعیها فی الفراغ إلا 
باشباع الجذر وتجهیزه للتلقی وتحمله بعد نمام غیابه › تلك العمارات 
الظاهرة وطيدة . إنما ترحل فی ثباتها ۰ وتری الجبال ثابتة ء لکنها نمر 
مر السحاب . فكل مکون ومرکب مصیره إلى انفراط 

الانسان تکوین » هذا مفروغ منه ء اذن .. أين أساسه ؟ إنما نعنی 
الاساس المتین . المبدنی ء الذی انحدرت Ade‏ الخلایا » وسائر المکونات» 
واذا تمكن الانسان فی مرحلة ما من مسار وجوده التوصل إلى معرفة 
أصله ومنبنه ء إدراك أساسه ء فهل ینهار ما هو ظاهر » هل ثمة شرط 
wall‏ ۰ إجبارى . إذا أدرك الظاهر منبته تواری وجوده كافة . 


هل بالامکان |دراك أساس الانسان ؟ أصل العمارة الکبری التی يسعى 
فیها « وتتحرك فیها الکواکب والنيازك والشهب والنجوم والمجرات › وكافة 
ما یدفع الانسان فی مراحل عمره المختلفة ء من طفولة وصبا وکهولة 
إلى التطلع أو تفحص ما یدب عليه › وتردید الاستفسارات الحائرة 
والاسئلة الميسرة ء فكل سؤال نطق وکل نطق باعث على الراحة وان لم 
يتلق الجواب . لذلك نکتفی بالتردید : هل تحبن لحظة نجمع بين ما 
یخفی وما یظهر ؟ 
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قمری يهدل 

صوت قدیم وافد من خبایا الذاكرة ء سطح البیت القدیم » أقق اللدينة الفسیح, 
ؤرقة الا المنطلقة رتا اقتا CaS‏ عق الطرفا لعف سوا بر 
الرحلة . 

يفيض دهشة وسكينة مهدهدة بعد تمام الاقاقة ء بعد اجتیازه تلك المرات 
الصاغة من ضوء يمت إلى لون لازوردی وما هو يلون » تردد تلك الأصوات التی : 
لم یعرفها » توارت كلها مفسحة الأفق لذلك الهدیل الرتبط بلحظة نهارية ‏ قاهرية, 
saa‏ الآن كنا تمكنة ASU SI Joss‏ 

مستحیل |دراك الصور والرؤى التوالية , التحاقبة عليه الآن ء تتدفق عليه مع 
کل لحظة تنقضی بعد تمام الوعی وامكانية التلقی , لا یعرف آی |ٍئسان ما یعضی 
عبره ء تماما كما يجهل ما يتدفق إلى الاخرین « المائلین له من مواقف ولحیظات. 
لكل قراف اف هذا نل لختراقه اواو ف یما موی 

من رقدته یتطلع إلى من یمکنه رژیته . ثلاثة من الزنوج الاشداء یحیطون به . 
7777507 کسصیبپپ۷پوٰ الع الا 
بالمرضین السئولین عن نقل الرضی . 

إنهم مدربون ء متخصصون ثمة لحظات حرجة » ما بين انتهاء العملیات 
الجراحية والاستقرار فی غرفة الرعاية المركزة » بدء نقل المريض من منضدة 
الجراحة إلى السریر النقال . 

خلال تنقله من معمل إلى آخر » من جهاز فحص إلى جهاز , قبل إجراء 
الجراحة کان يزى تلك الأسرة pa Sl‏ که .غرف عناية مثثقلة gle‏ عجلات : 
ا بسا تسیل فى النثل :يكز العدهم کان کا ریسا 
منتفخة + يبد أن لها لا بالأتفاس وكرددها ۸ ید أنه مر بمقل ذلك : اتمنوا 
علیه, أحاطوة , دفعوه : مددوه وهو حاضر ؛ غائب بوعيه . 
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نون ان ele‏ همقل رلک اسكطء ىا خر مه مشاه ay‏ 
لوحة الفاتیح إلى جانبه , بلمسات خفيفة يمكن الرفع أو الخفض ‏ أو نداء 
المرضة ۰ جهاز صغیر مثبت إلى صدره « متصل بأسلاك تنبعث منها الاشارات 
إلى سک اغاق ترد ها سی کل ای ای سا كزال رات 
طرية . 

مصعد فسیح بطی الصعود » مستطیل ‏ حرکته آقرب إلى الهدهدة ء يدفعونه 
عبر لمر الودی إلى الفرف ۰ حجرة فسيحة , ستارة تقسم فراغها » مریض آخر 
لا یعرف Ge‏ شینا يرقد خلفها ؛ يلمح قدمیه فقط. 

یتعرف إلى مفردات الوجود من جديد , هذا تلیفزیون مثبت إلى الجدار, 
مرتفعء یمکن للراقد رؤيته » تلك باقة ورد » منضدة صغيرة عدادات مستديرة › 
آخری مستطيلة . مزشرات ٠‏ آزرق فاتع لون الجدران , سقف أبيض حلیبی , 
ضوء النهار یتخلل النافذة العريضة یتسرب إلى الفراغ GALA‏ » ناعما ء ناشرا 
السكينة. 


منذ ثلاثة أيام وقف أمام المبنى الذى یغلب عليه اللون البنى من الخارج > 
أشارت المرافقة إلى الطابق الأخير » إنها غرف الاقامة خلال الأيام التالية 
للجراحة » تطول المدة أو تقصر طبقا لكل حالة بعد اجتياز ساعات الخطر والفترة 
الحرجة التالیة مباشرة . 

إنه مغمور بالضوء النهاری المطمئن . الباعث لرضا غامض لم يعرفه من قبل ء 
واحتوى المعانى مرحبا . 

إنها وفادته الثانية للكون , لكنه هذه الرة قادر على تمییز الأشياء من النظرة 
الأولى ‏ لا يحتاج إلى تلقين أو إيضاح لما يفرق الأبجدية عن بعضها » لکنه حائر 


= اللاو ات 


بدرجة ما ء ثمة شی مقض لا یمکنه تحدید مصدرہہ GIS‏ راحل بوسيلة لا يعرفها؛ . 
مار بمحطات لم یخطر بها من قبل , لم یتضمنها دلیل . 

تقبل المرضة . 

تمیل عليه » تقول إنه لن یمکٹ فى هذه الغرفة طویلا « انهم يجهزون غرفة 
آخری مجاورة ء انها مفردة ء له فقط .. ۱ 

هذا أفضل . 

یجول بعینیه » پتلقی الضوء النهاری الرائق . الصافی ؛ یستوعب الرئیات 
وأصوات الکان » ملامح مبتسمة ۰ معنية به , یعانق الجمیع بالصمت. , يتودد 
الیهم بغیر نطق » هم عنده طلات وملامح » لایعرف آصحابها غير أنه ممتن ء 
راغب فی القربی والتلقی . 

رغم الستارة التی تقسم الغرفة ء إلا أنه ألم بمساحة من النافذة » ليست نافذة 
بالضبط » إنما جدار زجاجی . يبدأ بعد حوالی متر من الارضية , پستمر إلى 
السقف ٠‏ زجاج شفاف ‏ يعبر بالبصر إلى الفضاءات البادية . 

آشجار كثيفة , خضرة كاسية » مرتفعات متوالية » آزهار فى مستطیلات 
محددة ومریعات ودواثر ؛ بیوت خشبية , سقوف القرمید الحدبة ء تفد إلى ذاکرته 
ناحية عتيقة من مدینته القصية ء النائية ء أحجارها رمادية ء معتقة ؛ مثقلة 
بالحنین» إنها الضلع الجنوبی من مسجد وضریح سیدی مرزوق الاحمدی ء تحدد 
بداية شار ع قصر الشوق ومدخل الطبلاوی » لا يمكنه تعيين الوقث الزطر لها , 
الذی یتخللها, إنه الصباح , إنه العصر , إنه الضحی والأصيل معا » نهار بأكمله 
مختزل هذا آول توق بلی الافاقة وانه لنافذ ! ۱ 

ممرضة تمشی علی حواف,قدمیها « تمسك أوراقا ء تتطلع مبتسمة ء يتقدم 
اثنان « لكنهما ليسا من جاءا به ء لا يرتديان قمصانا بنفسجية اللون » انما 
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خضراء » احدهما آصهب الشعر » الآخر سمرته داكنة ۰ ریما من الکاریبی » أو 
خلف الستارة ‏ لم ير وجهه ء لم یعرف شینا dic‏ باقة زهور فی الواجهة » ممر 
عریضء آبواب الغرف مفتوحة » سقف آبیض متأثر بالازرق . 

هل ثمة صلة بين المرات الزجاجية اللازوردية وهذا الضوء الناعم الوثیر 
الخالی تماما من الظلال ؟ 

كيف يمكنه القطم ؟ 

كيف وهو یتعرف إلى آبجدية. الوجود ومفرداته من جدید ء إنه فى حاجة إلى 
استعادة متمهلة لا علق بذهنه عند عبوره من الغیاب إلى الحضور » تفحص ما 
أصداء أجراس بعیدة . 

یستدیرون پالسریر ؛ يعبر باب الحجرة الفتوح , مجاورة , لکنها آقل حجماً , 
لا یوجد بها الا سریره › یتأکدون من وضعه » یصل الأصهب أسلاكا بأخری ‏ إلى 
الغلف شاشة معلقة »مشت » علیها خطوط مک رجا تتقدم لتتراجم وتبداً من 
الشکل الثبت إلى صدره » موضع الجرح یغطیه شریط آبیض لاصق ء عریض : 

یقول الاسمر dil‏ یمکن الضقط علی الزر لاستدعاء المرضة السئولةء ابتسم » 
قال إن اسمه «لیتل» » بتمنی اقامة طيية وشفاء سریعا » یومیء مسرورا ء موجها 
امتنانه الشامل إلى هذا الانسان الذی آبدی ودا واهتماما فی تلك اللحظة ء ريما 


لن يراه مرة أخرى ! 


— Yer ve 


الجدار النافذة .. 

لکن . 

هل ینزل الليل بهذه السرعة هنا ؟ 

کم استغرق انتقاله من حجرة إلى آخری » لم تنقض سوی دقائق ٠‏ هناك نهار 
على نفس الجانب إنه پری ترقرق آضواء » بحيرة ممتدة » هل فقد الاحساس 
بالوقت اثناء دورانهم بالسریر ؟ ريما , 


ليل ساج » كأنه ممتد لا تبقه نهان وان عقت hepa pele Lana‏ آحمر 


يعبر الافق . 
طائرة ؟ 
ریما 


انفاسة شرج تارف Cats‏ تفن دكة tas‏ کنیا fol‏ اتا 
الاخریات » كيف يبدو قلبه الآن داخل صدره ؟ كيف تبدو الجروح والخیوط 
الاسکة؟ 

dtl,‏ إلى النافذة . لا . إلى الجدار الزجاجی »إلى الیل الحیر ؛ یقابله 
مستلقیا + متسقا مع وهنه ؛ راضیا تماما Ley‏ جری + مطلعا علی كدر لحیظاته 
تلك » محاولا وصل ما كان ء لکن 7 

نهار هناك » ليل هنا .. 
بالسرير ؟ 


س Jef)‏ نے 


ریما . 

يستسلم إلى الرقاد , لکم احتاج إلى هذا الخلاء المتد » إنه واهن ء لکنه 
هادئ . متودد لكافة ما يراه ء ما يقع عليه بصره ٠‏ البشر : الاشیاء التموضعة 
والتحركة , النبات , الفراعات » أما الألوان فکانها تخرج مكتملة من عنده . 

آزیز خافت لا يدرى مصدره » یغمض عینیه ‏ يفتحهما 4 

بالتاکید غفا . 

شیور حافك مر ard ga Nas IE‏ الق فى Se‏ 
يتأخر الغروب فى تلك الناطق الشمالية إلى الحادية عشرة ليلا ء سحابات خفيفة 
فى السماء ۰ متفرقة , متباعدة , لا تنبئ ء خلال لحیظات يبدأ توافد النچوم » 
تکاثفها فى وقت وجیز › يرى ما قرأ عنه » عندما آراد الالام بأحوال الکان » 
تعاقب الفصول الأربعة فى يوم واحد لاضطراب الطقس . ١‏ 

تتكاثف الغيوم » تدنو من الأرض » رماديتها غامقة » تطوى ما وهن من ضو». 
لم يفكر فى تخريك الستائر الخفيفة أو الثقيلة ء يمكنه بضغطة يسيرة , خفيفة علي 
مفتاح ملون باللوحة الثبتة فى كلا الجانبین » إنه تواق إلى احتضان الكون ٠‏ 
بهدوثه وعواصفه » يكفيه الآن .. النظر , المبنى متين » مقاوم للصواعق ٠‏ معزول 
عن كافة المؤثرات الخارجية ؛ غالب عليه اللون البنی . قبل دخوله لاجراء الجراحة 
تأمله مرارا ء حفظ اتساعه ء الطابقان الاول والثانی للفحص : الثالث والرابع 
مندمجان ء یضمان غرف الجراحة العدة , الرتفعة » تتظیمها یقتخنی هذا » 
الخامس للفحص النهائی, السادس والسابم الرعاية المركزة » الشامن والتاسم 
والعاشر , لایواء الرضی ۰ مرحلة تلقی العلاج والتاھیل للخروج إلى الحياة 
الیومية, الطوابق العشرة مخصصة كلها للقلب » ثمة مبان ملحقة يتم الوصول 
إليها من خلال ممرات وجسور صغيرة مفطاة » مراکز بحث: معامل » مکاتپ. 
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لایعرف محتوياتهاء کان يرقب ما يمت إلى الکان برهبة وحذر خلال تنقله من قسم 
إلى آخر ومن موضع إلى موضع ؛ كاقة ما يطلع عليه له علاقة ما به , صلة .. 
البنی یومیء آلوانه بالعتاقة رغم حداثته البادية ء لا یوحی من الخارج ہما یضمه 
م دعر م كلو انه وج فاه ates‏ ساس رتا کشیل امھ ہس 
من يراه من الطرق المحيدلة صغيرا ء مجرد بناية لاتفصح عن ضخامة أو تعقيد . 

هنا فى الطابق العاشر » الأخير يشعر بارتفاع سامق » كأنه تجاوز المائة 
طابق » أحيانا يخيل اليه أنه مجاور للأرض . إنه يستعيد واجهاته التى توقف 
ليتأملها مرارا قبل ولوجه للجراحة » لكم توقف , وتطلع » وتأمل . 

« فى غرفة ما سيشق صدرى » ويمسك الجراح قلبى » يخرسه وينطقه.. فى 
غرفة أخرى سأغيب عن الوعى فترة لا يمكننى تعيينها . 

فى حيز لا أعرفه ساولد من جديد ۰ کم ستمتد إقامتى . 

| و‎ a 

BABES Aa ea ik هو پستعید ما‎ La 
بالرقاد مهما بلغ الوهن ء لیتمدد راضیا ء مرضياء مهما قصرت‎ paid . die مرأى‎ 
الأنفاس أو تعثرت أو اشتدت تلك النفرة المفاجئة والتی تجيئه حیث لا یتوقع»‎ 
. مباغتة » مبرقة ء غامضة‎ 

الغمام القاتم یتجاوز الزجاج ء عتمة » يندلع البرق » كرة نار مدغومة ء 
صفرتها كونية , آبدية , أين كمونها ؟ ما مصدرها فی الفراغ؟ من فوق الأرض 
رام آلاشی يرقا » لکن فی الخشم بسو الانفجار متجاوز! گل قدرة وای طاقة ؛ 
انه مواچه مباشرة ہما يجرى فی رحم الکون » تكون العاصفة وانفچاراتها : 
تتدافع الغیوم ء إلى أين بعد تجاوز الغرفة ؟ غير أن الفراغ الداخلی هادئ » درجة 
ثابتة من ضوء غير مباشر , سيالة تفیض بلا انقطاع ء مجهولة النبع والصب. 
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تتصادم کرات اللهپ » یندمج بعضها : تتفجر على بعد يسير من حافة النافذة 
حتی لیتراجم إلى الخلف , لکن .. لا شئ یمیل أو يهتز » تری .. أين قرا تلك 
الجملة ؟ 

«تكون العاصفة جميلة ورائعة إذا كان البيت متينا ..» 

المبنى ليس متينا فحسب , انما يبدو صنوا للطبيعة ونقيضا لها » كينونة أخرى 
فى مواجهتها ہ بثباته , برسوخه » ہما يحوى » الزجاج عریض . متين , يتلاشى 
البرق عند سطحه وتتناثر الصواعق » يرشع كافة الاصوات حتی لو کان میلاد 
الرعد عند حافته . 

, فی بعض » تصفو السماء‎ gating الخ الها واتار‎ AGS gs 
تنچلی الرمادية ء لکنه اللیل باد » ليل تتشابه فيه الجهات وا لأشیاء تفسح الکونات‎ 
۱ المسالك للذكريات وأستدعاء كل ماهو بعيد أضواء قريبة‎ 

أخرى عند الأفق » متناثرة , متباعدة » إشارات واهنة دالة على حيوات يجهل 
وجودها أو مساراتها » إنه يمت إليها بدرجة ما ء الآن يقترب النهار من الطلوع 
فى القاهرة , ثمان ساعات فارق التوقيت » أحتفظ بزمن مدینته» لم يحرك 
مؤشرات ساعته, ينقص الفارق پذهنه » تجئ الممرضة حانية » باسمة » تحملها 
اليه ء تساعده فی إحكام أغلاق قفلها » يبتسم راضيا , شاكرا . 

العاشرة إلا خمس دقائق 

يصل الطبيب ايرانى الاصل ‏ المتابع لأحواله بعد الجراحة . 

. السلام عليكم .. 

ينطقها تماما مثل تجار العجم الذين أقاموا على مقربة من مسجد سيدنا 
الحسين » كانوا متخصصين فى تجارة التنباك والمكسرات من عين جمل » ويندق 
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ولوز وفسدق » كان لهم موكب صاخب حزین فى عاشوراء یقول الطبیب أصفهانى 
الولد ء آمریکی الاقامة . 

لابد أن تمشی من الغد . 

يلوح بأصبعه 

الفراش پاستمرار ... لا .. 

یکرر 

مفهوم 

يومىء مبتسما . بمفادرة الطبیب للغرفة , يبدأ ليله الحقیقی » يغمض عینیه , 
ظلال خضراء لحركة الخطوط التعرجة کموج البحر , الثانية صباحا يطل عم مايك 
الزنجی . الثانية والنصف تدخل ممرضة ممتلئة , توقظه برفق » تقدم إليه قرصا 
صفیرا شال مثل daa‏ العدس » لا پخشی ]لا مثل هذا الدواء الدغم s‏ العد 
تایه ساب ن otal‏ کل مم هه US‏ سی elects‏ 
وکا سر رتا دن PF‏ ما OPA te‏ 
آخری ء يومئان إلى روعة الوجود وجلال الاعتلاء وثراء الفروق وشدة سریان 
الحياة فی الوجودات كافة . 

یتهلل ممتتا GY‏ يرى مثلهما مرة آخری . تقابله بمثل ما قاپلها من بشر 
ورحابةء نظارتها الطبية تبرز بضاضة وجنتیها وارتوائهما ء تلاقحت نظراتهما , 
Laie‏ آدارت ظهرها تعلق ورفرف ٠‏ أيقن من سلامة الخطة وقرب اکتمالها » تکتب 
اسمهاً على اللوحة الضغیر؟ المواحهة : 

کاترین ؟ 

نعم 


— \yro — 


تستدير ممسكة بالطياشير الأزرق الفاتح » تقول إنها تعيش مع ابویها فی 
90 تفا فیط تمان رف 
احداها تحاذى نافذتها فى الطابق العلوى ء لو مدت يدها تقطف الكمثرى , نعم .. 
تدا aed‏ افوا کا إلى جانا گا افو pe SUN‏ یئل کا 

اسان مح 

تقول إنه لطيف جدا لم يتشاجرا مرة واحدة ۰ يعمل فی مطعم للوجبات 
السريعة ء تقول فجأة . 

لابد أن تمشم 
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هل تتغیر المشاهد بعد وقوفه ؟ 

هل یختلف الأفق ؟ 

پلاحظ الستویات التوالية للأرض ٠‏ أين البحيرة اذن ؟ ألم ير ترقرق سطحها 
ا مائی الساکن الستسلم للظلمة ء يلمح محطة للقطارات » عربات واقفة » یستدیر 
متجها إلى الممر الذى تطل عليه الحجرات التجاورة , المتواجهة تقول کاترین. 

رائع .. يمكنك أن تمشی حول الطابق .. 

تتابع بسرعة . 

« فی أى لحظة يبدأ التعب قف فورا ..» 

یتقدم بطیثا ٠‏ آنفاسه قصيرة » متوالية ء الخطی الأولى لا يمكن نسیانها ء 
خاصة إذا بدأت مع اکتمال الوعی . انه واهن غير أن طاقة متصاعدة من نقطة ما 
داخله , لکنه منضبط فی تقدمه . المر آعرض مما رآه عصر أمسء على مسافات 
متساوية ضالات فسنیحة تتتظم کہا الکاتب + خواسب Tl‏ عدیدة » ماکینات sje‏ 

| 
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مفرغة من الکافیین مثبتة إلى الجدران ؛ مباحة للكافة ء أجهزة اليكترونية , 
ممرضات یسعین برشاقة » إنه يرى اللحظة التی یفارق فیها البنی » يتأمله من 
الخارج عند مضيه إلى الفندق ؛ بعد Gage‏ إلى الوطن يستعيده کذکری. 

الوقت يمضى . هاهو یخطو منفردا رغم أن الرباط اللاصق مازال مثبتا إلى 
صدره » كافة الأبواب مفتوحة » حجرة خالية من الأسرة » تجهز لاستقيال مريض, 
ريما يجيئون به الآن من الرعاية المركزة » يمر بلحظات الإفاقة الأولى . 

يتطلع إلى النافذة التى يبدو منها جزء کبیر , مساحة كافية 

بحر ؟ 

مرج وشاطئ ورمال محاذية » زبد أبيض .. صخور » أمواج تتقدم « تصطدم ٠‏ 
تتراجع ؛ تتقدم . 

انها عين الجهة التى تطل عليها غرفته ء لم يبتعد الا خطوات , الباب قريب , 
الفرفة التى صعد اليها أمس فى نفس الجهة ple‏ يكن يبدو منها هذا الموج 
التلاطم , هذا اليم الخضم , قوافل الحركة المستمرة. الزيد الأبيض الذاهب ء 
المرتد فى عين اللحظة . 

بحر يبدو هنا وبحيرة هناك » نهار وليل يتجاوران « غابات تطالعه من غرفته ؛ 
مساحات الغرفة متقارية , كافة الأبواب تطل على الممر المستقيم ؛ يصل إلى ' 
الفسحة التالية . لافتة صغيرة تعلن عن قسم العلاج الطبيعى » لم يحن الوقت بعد 
للالتحاق به ء يتم ذلك بعد مفادرة المبنى والعودة إلى الفندق » إنها المرحلة الثانية 
باتجاه الحياة اليومية , ثم ... الرجوع إلى الوطن « عندما يأذن الطبيب ويسمح 
بعبور المسافات الفاصلة , 

یتوقف » تتوالى عليه لحظات منقضية ء مقترنة بأماكن نائية الآن , لكنه 
يستدعيها ويحتويها بعد أن ضمته حقباء نواصى ومداخل وشرفات ونوافذ ء 
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واخه ات سوامق وكسوات نا وارکان (Alla‏ لماعت الوه على ات 
والاهرام البادية عند الافق الغربی, الرمال والتلال » حدود الوادی » تقترن 
olka‏ انوھ الیک ا اعا Gall‏ ان 

Ghee cae,‏ + متا Bs‏ جال الفلاع الین اه متا 
Gals‏ سارہ آلات مشنی :مران Gals‏ الفط والنبخن ومالا در انها كن 
نفس الجهة ء لکنه من حجرته لایری تلك الناطحات الشاهقة ۰ انه فی مواجهة 
شاد فوك فاا ماج ا ا امنارتا ماه اما ری 
ال کت مالظلا اریخ او كمون تاطحات مدان بقل رای غود 
ممائلة من قبل؟ 

مؤكد 

هذا مشهد غير طارئ عليه » إنه مالوف بدرجة ما ء ريما لتشايه تلك البنايات, 
لکن ...كيف لا يمكنه رؤيتها من غرفته ؟ 

هل من المعقول أن تطل كل حجرة على جهة مغايرة تماما ؟ 

و حذرة + قصيرة: لكنه ٠ pa‏ كاترين حك إلى شاعم ها عبر 
هاتف مثبت إلى الجدار » فى وقفتها يبدو تكوينها الانثوى , يفاعتهاء يبتسم 
متسائلا : 

«صديقك» ؟ 

egal‏ یکرر 

حارط : 

يصل إلى نهاية المر » انها الرة الأولى التی يقطع فیها السافة كلها ء يتوقف 
حتی تهدأ آنفاسه التلاحقة » بتوسط صالة مستطيلة ء مقاعد وثيرة مصفوفة . 
جهاز تلیفزیون مغلق , نافنتان متقابلتان , الأولى ناحية الجهة التی تصطف 
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بحذانها الغرف » الثانية متعامدة علیهاء تھایة المر 2 يراه من خلالهما متشایه. 
لکن لا علاقة له بالشاهد الأخرى . 

طریق عریض ٠‏ مقسخ بخطوط بیضاء ٠‏ تتدفق عبره السیارات , نقل» ملاکی » 
مقطورات , كلها فى اتجاه واحد ؛ مماثل لشیه فى المر » آشجار كثيفة على 
الجانبین . غابة مشطورة . كثيفة الحضور ۰ من خلالها يبدو مبنی سامق عند 
الأفق » كأنه يرى قبة ومئذنة ء تکوینان منفصلان ۰ متصلان » کل منهما يتمم 
حضون الآخر:. 

معقول هذا ؟ 

ایکون ف Gag‏ المسجد التق با الؤتوح امین قرب الهف :ل 
یذکتر من وطيفة 4 الکن تبلق هذه RG LE‏ مالوقة عه كانه احكوافا من قيل 
بالنظر Yi.‏ تشبه منارة قايتباى ء خاصة التناسق والتفاهم مع القبة ؟ 

يميل إلى الامام 

0 مت 

ألا يشبه البرج ؟ 

ا بو اما بم اناف او لتا هن حه 
الغابة » ربما يؤدى غرضا ریاضیا أو علميا » يضيق عينيه » لکن الرؤية تظل 
محدودة . 

العربات ماتزال تتدفق » تمضى متجاورة » تفصل بینها تلك الخطوط 
الرسومة» سرعاتها مختلفة , طرز شتی . ألوانها متعددة » تتكرر طرز وألوان » 
أحمر , أبيض » بنى » أحمر مرة آخری » درجة من اللون القانى يفضلها » تقترب 
من الياقوتية , يتوالى مرور السيارات ۰ کم عدد الحارات الوهمية . يخطئ العدد 
لبعد السافة ء ثمانى » تسم » ینبغی الترکین » غير أن |جهادا یتصاعد » ونفرة 
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قوية ترغمه على الاصفاء إلى قلبه ء یتراجع عن النافذة » یستأنف الشی ؛ يعبر 
الزاوية القائمة . يبدأ ممر جديد واستئناف أيضا للسابق . 

المرضات شابات ء أعمارهن متقاربة , يفضن حيوية » يبدين مودة بلا تكلف ء 
أحيانا Lalas‏ بحنو ء بعضهن يرتدين ملابس بيضاء ہما فی ذلك الأحذية ء 
ارات مكل تين فا کر ا اھ ارہ اف مره + لقن 
ما من شبه یقربهن منها , يدرك أن النبر بدأ , وأول القطر حل , إذا قدر له 
استعادة تلك الایام بعد إيابه إلى دیاره فسیمتل منها کاترین ء لابد من أنثى 
للتعلق بموضع أو لحظة , والا .. فانه العدم » لکم يود أن يرى دخولها الهادئ عليه 
لیستفسر منها عما یراہ : ليسألها عن الجهات ؛ تغير ما یطالعه من نافذة إلى 
آخری ء يتوقف .. ۱ 

قرب نهاية al‏ اس امتدادا صحراويا وکثبانا بادية وتجمعات متفرقة من 
النخیل . 


إلى هذا الحد ؟ 
calle‏ حضور مغاير تماما لا یجاوره : بتوقف ٠‏ هل یری حقا ما یوجد ؟ 


أم يوجد ما يراه ؟ 
١‏ 
لو عبر النافذة ء أى ناقذة ء لو نجح فی فتحها » ماذا سیری ؟ 


هل سيرصد أسباب الاختلاف ؟ 
ولاحد مؤطر » مثبت , طائرة مروحية تعبر الأفق ء سماء فيروزية صافية ؛ نقية من 


س هل — 


الراقدین؟! لکن الوهج بدا كونياء لا یمکن محاکاته ء تری .. أين مصدره ؟ هل 
يمكن أسر البرق ؟ هل بالامکان إجبار العاصفة على التوچه إلى مکان دون الآخر. 

أين قرأ مثل ذلك ؟ أين ٩‏ 

Ley‏ فى نص فرعونی عتيق ٠‏ أى کتاب ؟ لايدرى » لا يمكنه القطع! خشية 
مفاجأة تبداً عنده . 

هل يطل على نفس الجسهة التی رآها آول مرة من غرفتسه ء فی الداخل 
لم یتغیر شى , السریر » الأسلاك » الکتب التی طلب الإذن باحضارها اليه , 
الشاشة , العلامات » لکن .. ثمة شئ تفیر » لایقدر على تحدیده, لا يمكنه 


تصننفه . 


یلتفت حوله : 

٩ غرفته‎ 

یلفظ التساؤل بصوت مرتفع , هذا سریره , الأجهزة التصلة بمسارات الدم 
داخله , پنبضات قلبه » اللوجة فی الواجهة » آسماء الممرضة ومساعدتها 
والسئولة عن النظافة , لکن .. ثمة شئ ما یباعد ما بينه وبين الحیز الذی آوشك 
على ائتلافه : ۱ 

يستعيد الکونات كافة « الضوء مغاير ۰ درجة لم یألفها ٠‏ باردة تلغى الظلال ‏ 
لم یعرف پا حتی عند تراوحه بين الافاقة والغياب , تتقارب الجهات , تتضام ? 
تتداخل التفاصیل التی رآها عبر کل نافذة » بحر ممتد. موج متوال « صحراء 
متموجة الرمال, عاصفة عابرة , عربات تتدفق , تختفی لتکر من جدید, الطرز 
عینها ء الالوان ذاتها , السرعات الختلفة » المتماثلة , دخول کاترین الهادی» 
الترفق , مرسلات الاثارة منها اليه ء أو .. منه صوبها , لایدری .. هل عبرت 
الباب صوب مرقده أم خرجت من عنده إليه ؟ 
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صباح الیوم الثالث لاسترداده الوعی واکتمال إفاقته » الرابع على إجراء 
الجراحة چاعا إلى الغرقة ء ثلاثة أشداء طوال القامة عراض الصدور , وکان 
مقاییس متقاربة روعیت عند اختیارهم , انهم الکلفون بنقل الرضی ء مدربون › 
مؤهلون لواجهة أى طاریء خلال الرحلة الحرجة التی تلی انتهاء الجراحة وتسبق 
انتقاله إلى غرفة الرعاية الركزة , انها الفترة الصعبة حیث تخطو خفقات القلب 
العائدة قاطعة آول السافة بعد التوقف وتلقی الصعقات الحركة Chall.‏ فی 
بداية طراوتها » وی اهتزازة زائدة عن الحد Lary‏ تؤدی إلى وقوع ما یتجنبه 
الجمیم » الأنابيب التصلة بأجهزة القیاسات وا لحالیل والأدوية العاجلة اللازمة 
تعلق إلى أعمدة متصلة بالسریر التحرك » هذا مشهد رآه قبل اجرائه الجراحة 
خلال ا الت سایلا کات الك ی ا قى باون Pe ieee‏ 
آحدهم پنحنی على الریض ممسکاً مایشبه القربة الستديرة البيضاء ‏ فى هيئتهم 
عناية وحنو وحرص زائد ؛ يتطلع إليهم مبتسماً , ساعياً إلى الودة » انتهی من 
تناول طعامه منذ نصف dels‏ الاطباق مظهرها شهی لکنها مفرغة من مضامینها 
٠‏ شکل لاغیر » الجبن مفرغ من ا للع واللین « البیض يدون دسم على الاطلاق » 
حتی اللحم یخیل إليه أنه من مادة محايدة . یقول الاوسط » بشرته غميقة ء 
آفریقیتها صميمة یمسك بمقعد متحرك » يشير إليه . یتساءل بالنظر . لکنه 
لایتلقی إجابة محددة : يقول إن بوسعه الشی ؛ یمکنه أن یصحبهم , لکنه یهز 
رأسه مومئاً إلى القعد » لامفر . 

تبدأ الحركة ء يمسك بحافتیه ء پدفعون به إلى الصعد ‏ ثلاثة متجاورة » ستة 
متواجهة ء إثنان مخصصان للمرضی « للطواریء » یدخلون بها إلى آحدهما ء 
یتطلم إلى عامل الصعد » ملامحه شرقية , ريما من آمریکا اللاتينية الجميع 
صامتون ۰ لا يتبادلون الحدیث , ولا یستجیبون لای مداعبة أو إيماءة « پرتدی حلة 
بنية » لاذا ثلاثة إذا کان واحد فقط قادر بالتأكيد على دفع القعد ؟ 
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کم طابقاً نزل الصعد ؟ 
يخيل إليه أنه استغرق وقتاً آکثر من العتاد » مرقده فى العاشر ¢ الطابق 
الأخير » فوق السطح مباشرة , ههد لاستقبال طائرات الهلیکوپتر التی تنقل 
الحالات الحزجة , ثمة شئ یتحرك من السطح متصل بغرفة الطواریء مباشرة 
لكنه لایعرف موقعه تماماً ء مازال الصعد bags‏ , صوت خافت ٠‏ ناعم ء رائحة 
غامضةء جديدة على حواسه » لایمکن نسبتها إلى مرجعية محددة » لکنها ليست 
مزعجة « إن مرحأ خفياً ممتزجاً بإعياء یعبره » لا یقلق » لايتساءل » لم يخبره آحد 
بقدومهم الفاچیء » ريما لاحظ الاطباء آمراً عبر الأجهزة العديدة التصلة بجسده 
عبر آسلاك ومعدات مساحة مثبتة إلى السریر ء لابد أنهم رصدوا شیتا ما خلال 
نومه أو صحوه » إلى صدره مثبت چهاز صغیر متصل بقلبه مباشرة ء هذان 
السلکان التجاوران » النحیلان » البرومان ٠‏ قطنة بیضاء تفطیهما » إنه جهاز 
إرسال تقریباً أو هکذا Gad‏ لمن يرسل ؟ لایدری » یصفی إلى مایقضی إليه 
بفضول بكر GIS.‏ یقف على الحقائق الأولى بذهن لانقش فيه ولا آثر لشیء 
سابق, بقدر رغبته فی الاطلاع على ماجری له » بقدر صمته عن السوال أو 
الاستفسار , انه متلق لاغیر » يؤدى بدقة مایطلب منه . 

اله بدون لوحة علامات . لاشیء يدل على الطوابق » الوجوه محايدة تماما 
لم يعرف بتوقف المصعد إلا مع فتح الباب » يكتشف أنه كان يتوهم حركة ما , لا 
اهتزارات على الإطلاق ء لا صوّت » إلى أى أزيز ناعم أصغى إذن ؟ 

أى مثير للدهشة بعد وقوفه على تنوع الجهات بتعدد النوافذ وحيرته فيما sag‏ 
ماذا يمكن أن يستفزه بعد عبوره الخط الفاصل بين الكينونة والأيدية وعودته مرة 
آخری . 
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درجة الحرارة آقل » برد يدركه ء ریما لرطوية poll‏ الطویل الذی بدأوا دفعه 
عبره ء وریما التکییف الضروری الام لصيانة بعض gel‏ الستخدمة . 
لایدری من قال على مسمع منه أن متلها یحتاج إلى درجة حرارة منخفضة لذلك 
یستحسن التزود بملابس ثقيلة إلى حد ما , لکنه لم یصحب أى رداء اضافی ء 
على أى حال البرد محتمل . ۱ 

إنه يعضى بسرعة , خطواتهم آفسح مما كانت عليه فى السافة الواقعة بين 
حجرته والصعد فوق , ريما لان المر هنا مشجع بخلوه وطول مسافته لكم يبدو 
آلمر طويلا بالقياس إلى حجم المبنى كما يذكره من الخارج ؛ لا أيواب على 
الجانبین» جدران مصمتة ء لون الطلاء ينتمى إلى تدرجات البنى الفاتح » مستو , 
لاظلال . لاصوت لخطواتهم أو تقدم العجلات » اهتزازات خفيفة لا تلحظ , لا 
ندر هل یمر بالکان آم آن الکان یمر به؟ : پنتهی المر إلى آخر متعامد علیه 
لكنه أضيق قلیلاً ٠‏ جدرانه مرتفعة آکثر » رغم أنه يبدو طویلا للناظر أول shall‏ 
لكنه ینتهی بسرعة إلى صالة مربعة يتفرع منها ثلاثة ممرات » کل إلى جهة 
Byles‏ ۱ ۱ 

یلمس الاوسط کتفه » ينطق لأول مرة . 


«حظ سعید» . 
۰ 42 
یومیء ؛ یستدیر مع الآخرين ٠‏ اختفاء عند النحنضی »إلى آین؟ ناذا 
تركوه وحيداً هنا؟ لابد أن شيئًا سيحدث فجأة , لابد أن lal‏ سيبداً آو إجراء 
وجراجاته یجد نفسه وحيدا تماما ء باستمرار كان بصحبته مرافق أو ممرضة › 
عناية بادية خاصة بعد تمام العملية وصعوده إلى العاشر ؛ یستعید وجنات تلك 
الشابة ء وعینیها الطفولیتین » الاصولیتین فینتشی « مادام القلپ قادراً على 
- ۷-- ۱ 


الرصد وإبداء الجاوپة فتلك نبوءة بالشفاء , بدء اکتماله . أى برد هذا ؟ صمت 
ٹلجی ثقیل , ممرات معقمة من الضوضاء وسائر مایمت إلى مزعجات أو منبهات 
الحواس ٠‏ 

کم انقضی ؟ 

ليس لديه ساعة حتى يقيس الزمن » سلمھا إلى الأمانات مع مفاتیحه 
وحافظة أوراقه ونقوده وبطاقة الطائرة وخطاب إلى زوجته فى القاهرة , وآخر إلى 
ولدیه . 

أى جزء هذا من البناية ؟ 

یذکر أنه طالع خريطة تدل الترددین فى الدخل الرئیسی , لکنه لم يلمع فیها 
أى تفاصیل حول تلك الممرات الطويلة , آهو الآن فوق مستوی الأرض أو تحتها ء 
لایمکنه القطع » ينتبه إلى سكينته ء إنه هادیء ء منبسط لذاته » راض بکل حال 
يمر عليه , هذا اللون الخالی من أى تموج , المتد » غير الستقل للظلال » وغیر" 
الرسل لها , كأنه يبدأ من نقطة ماعنده , عناصره داخله . لایفکر فی الانتظار ء 
لابد أن لكل شىء مقدارا. هم بدأوا الامر » وهم سیتولون نهایته » ماذا يمكن أن 
' يطرأ آو یجری ٩‏ 

یظهر اثنان « حجمهما أقل لکنهما فارهان بالنسبة له , الابیض حلیق الرأس 
تماما صلعة يول برینر » وبعض أولتك الشباب الذى رأه أثناء اسفاره وآضنمر 
ناحیتهم الحذر والخشية ‏ الاسود بارز العضلات , غلیظ الساعدین » لم یساله . 
انما أمسك يده وتأمل السوارین الحیطین برسفه , کلاهما من البلاستيك » الأول 
آبیض خط عليه اسمه بحروف الحاسپ الالی » الثانی أحمر کتپ عليه بحروف 
اتينية : السلفا ومشتقاتها » یعنی ذلك تحذیراً حتی لا يتم اعطاژه أى آدوية 
تتضمن السلفا لحساسية ضدهاء هذا ما دونوه فی اللحظات السابقة على حلاقة 


- YA - 


شعر صدره » أثناء تجهیزه للجراحة » تری .. أين الحلاقة الممتلئة , القادمة من 
الکاریبی ؟ أين ؟ هل شیراها مرة أخرى ؟ 

یقف الأبيض الأصلع خلفه ء ينحنى ممسکاً بالقعد , کأنه ينتظر شیئاً ما . 
إشارة خفية ء لابد آنهم متصلون بمركز » بجهة ما فى هذا البنی » یثق أن 
آشخاصا لایعرفهم وان یلتقی يهم یرصدون آحواله » یتفحصون دقات قلبه وما 
یصدر Ge‏ من إشارات » كذا ضغط pull‏ وأمور أخرى لن یقف على تفاضیلها . 

یدفع القعد ٠‏ الزنجی یمشی إلى جواره » كان الثلاثة خلفه وعلی خط واحد 
تقریباً . انهما مختلفان , الایقاع مغایر . خطوات أقصر لکنها أسرع ۰ پلجان 
المر الحاذی لذراعه الیسری » لاینبیء مدخله بمدی طوله . انه ممتد ء ممعن حتی 
ليبدى آضیق الطرق التی تنبسط إلى مالا نهاية . 

باب 

مستطيل » كأنه مرسوم » مجرد خطوط . 

باب آخر 

مصراعان متضامان ٠‏ آبواب حقيقية تؤدى إلى فراغات WG‏ محددة أم وهمية 
تفضی إلى معان مچردة ؟ 

لایمکنه الاجابة . الخطوات أسرع » یرکشان » تتوالی لفات العجلات ؛ فى 
لحظة معينة تبادلا دفع القعد » یمسك بالسافة الضئيلة التى مضى فیها بقوة 
الدفع الذاتی » یمتد المر مسافة تتجاوز ما رآہ منه فی بدایته ء كأنه یتمدد : أو 
تولد die‏ مرحلة إثر الاخری , تهدأ الحركة تدريجياً , صالة مستديرة » یوقفون 
القعد فی النتصف تماما بعيداً عن أى جدار , ضوء آغمق » تکتمل الظلال 
مندمجة ببعضها فی الواجهة , لایمکنه اختراقها بالنظر ء لایعنیه مفارقتهم له . 
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يثق أن ثمة من پتتبم آحواله ء من یراقبه من مکان ما فی البناية ء موضعه 
یف مھ سود فو لمر مه ال لع ام بان Soll Sea‏ 
إلى غرفته » کل البناية غريبة dic‏ ء وأيامه فیها محددة » موقتة ‏ أيام دقيقة ء 
بعضها حرج » فى موضع ما شقوا صدره » وأمسك الجراح بقلبه » آعاد وصل 
شو Ged ye‏ عن القرفة الى wal‏ طوال اعات الست والٹانڈن 
التالية ء لم يرها . مایذکره آلوان تتوزع داخله ولیست حوله, كلها تنتمی إلى اللون 
لوق مووا ب و ماله انه لون الذي ما لو 


التساوية , الودية ء یوقن بوجود مالا يمكن تعيينه أ تحدیده » فی الأمر شىء 


فى الامر شئ ! 

متی يعود إلى غرفته ؟ إلى نقطة ارتکازه التی أفاق عندها ء یجثم عليه ثقل , 
یضطر إلى اغماض عينيه , لایذکر من قال إنه سیمضی زمن یغفو فيه فجأة ء 
يدركه الحذر بغتة , تأثیر الخدر طویل المدى » إن توالی الساعات مع فقدان 
الوعی آمر وعر . 

یفتح عينيه على تحرکه مدفوعاً پیسر ‏ بلطف إلى الأمام . يلتفت يقابل 
بابتسامة حانية . مترفقة , أنثوية GLE.‏ طويلة » نحيلة ء لاتشبه كاترين 
الربرابة ء طفولية الوجئتين ء له مرجعية أنثوية هنا أيضا . أليست أول من تعلق 
بها بصره بعد افاقته ؟ حقاً .. ما جمل حضور المؤنث فى سائر الأحوال ‏ داخله 
مغاير الآن لمجرد أن مرافقته امرأة ‏ لایعرفها » ريما لن يلتقى بها أبداً ء لن 
يحتفظ بملامحها , لکن يلفحه أريجها ء ينعمه ويدلله » إنه فى حبور وتأهب . 

الممر أضيق » حوافه أميل إلى الشكل الدائرى » مع تقدمه تتضح أسطوانيته , 
لم یلحظ تحوله من مربع إلى آنبوبی « لکن .. كيف تتزن العجلات ؟ كيف تحافظ 
على توازنها ؟ لابد أنهم أعادوا لكل شىء عدته » مايلائمة » لکن عنده حيرة ء تلك 


Ve -‏ سم 


السافات التوالية . فی أى حیز تقع ؟ هل يتحرك فی إطار البناية أم خارجها ؟ 
ما رآه منها قبل |قامته بها لایتسق مع طول المرات » وتعاقبها , هل یمضی فی 
خطوط متوازية ٩‏ لكنه لم يشعر بذكك » انه مدرك للاستقامة الطولية ء السافة خلت 
من الانحناءات ۰ بتوقف القعد فجأة عند مساحة مستطيلة , ضيقة لکنها محددة ء 
مرتفعة السقف : ینتهی عندها الممر ویبداً آخر من الجهة الأخرى » تستدیر 
الحكيمة أو المرضة ء تواجهه ملامسة خصرها بیدیها ء تشیر إلى باب فی 
مواجهته « عند اقترابها منه یفتح على مهل » تدخل ہ یتبعها « ترتدی معطفاً خفیفاً 
لکنه من مادة تشبه الجلد . 

جهاز للتصویر لم ير مثله « تتحرك آطباق معدنية متصلة به مع ضغط 
آصابعها على آزرار صغيرة » لوحة مضيئة » آرقام صغيرة , |شارات لامعة 


. Linge 


تشير الیه أن يتجرد من الرداء الأزرق النقوش بوحدات هندسية بیضاء . 
بعضها مستدير والآخر مثلث » ما من ملابس داخلية ء مجرد قميص خفيف 
آبیض, بحركة سريعة يفك الرياط الملامس لعنقه . 

إنه تماما فی مواجهتها › لا يداخنه أى Jad‏ » ولایغطی عورته بيديه , ولا 
يسرى بينهما مايمكن أن يتصل بين الرجل والمرأة » جرحه مازال طرياً وقدرته 
واهنة , مسرور بحضورها ممثلة لجنسها آکثر منها حالة خاصة كتلك التى 
اتصلت بينه وبين كاترين لومضات مفلتة ء فلتطلب منه العرى , الالتصاق بالجهاز, 
الانحناء قليلا « نفس عميق التوقف , إطلاقه , التطلم إلى الأمام ء تلامس كتفه , 
تبدى حزماً » إنه موضوع للفحص , يجرى التأكد من شىء » ما لايعرف كنهه 
بالضبط . يتزايد البرد , ثمة مصدر خفى يبث القشعريرة , تكتكات متعاقبة , 
صمت » تشير إلى الخارج » يتناول الرداعين » يلتحف بهماء لابد أنها ستلحق به , 
يقعد فوق الكرسى , الضوء أخفت , يتحرك مدفوعاً , یتجاوز الصالة المستطيلة , " 


WA -‏ مت 


يلج النفق الأسطوانی » الفراغ مکتمل الاستدارة » لاد أنها مضطرة إلى 
الائحناء . 


لا أحد 

من يدفعه إذن ؟ 

إلى أين ؟ 

يتداخل فى does‏ سكينة سارية وخشية مستعدة وقناعة بضرورة عبوره هذه 
الوحدات المتعاقبة , الممرات المتوالية , الضيقة ء أصداء بعيدة , تعمق 
العف BST‏ با يده یی لت رکاھ یلست لمكن مرو سن 


آخر» واحد .. لاغير . 


— ۱۳۲ - 
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القبو صون وستر وخباء . لذلك فيه الحفظ ء الرحم قبوء 
at‏ فة بذرة الحياة ومصدر نمسوها بعد تمسام وفادة العنصر 
الملقح . من ينجح فى قطع المسافة وسبق المسلایین من أقراته › 
حتی إذا امتسزج بالبويضة الكامنة ۰ المتسوقعة . فنی فیها » تتفیر 
آحسوالهما ليبدأ فصل جدید ء لا يمكن تمامه الا بداخل حيث محل 
التکوین . به تتميز الأنشی وتزهو فلها الحق . 

للانسان بنوعیه أقبية شتی . منها ما نعرفه ولا نقدر على رؤيته , 
مجرد مشاهدته هلاك له . مثل المخ والقلب والمعدة والرنتسان وما بين 
الصلب والترائب عند الذكر » والبويضة التائقة ء المنتظرة المنتصرة 
بخروجها إذا طال انتظارها . کذلك مسارات pall‏ وما لا نعرفه من 
سوائل حافظة ء حبوية . ومثل ذلك كثير . 

آما مالا نعرفه » ما لم نقف على محله وعناصر تکسوینه ودعائم 
كينونته فتلك الأقبية الخفية القابعة فی الروح » حيث بواعث 
الذکری وعوامل الانتقاء السودية إلى استعادة لحظة دون غیسرها 
أو رائحة معيئة دون مثبلاتها » وهبات الحضین السودية إلى 
بث الحيوية فى الصبوات العتيقة , بواعث الآلام المجهولة أو 
المألوفة وتلك أيسر وأسهل على المرء إذ إنه يتوقعها » لکن المخيف کل 
جديد » طاری . : 

ما لم نقف عليه من قريب أو بعيد فانها أقبية الکون » حيث 
نتوالد النجسوم وتفنی المجرات وتلتهم الثقوب السوداء كافة ما 
يقترب منها ء ما تطاله ؛ أو ما يصدر عنها » حتى الضوء وكل 
خافت نمنام > هماس » من يدرى ؟ 

ريما كان هذا الكون الظاهر للحواس مجرد قبو يخفى ويحفظ سائر ما 
يضمه لغرض ما . كل ما يتعلق بالوجود جائز ء طالما أتنا لم نقف بعد 


— ۲۵ — 


على بدایات المسار وغایاته ء وأسباب سموه . وخفقه أى بداية تعنی 
نهاية مهما امتد الأمر فى الزمان والمکان . 

الاقبية آمرها قدیم منذ أن حفرتها الرياح وتوالی قطرات المطر ء 
ومسارات النسمات والهزهزات الخفية ء وادراك الانسان ما يطرأ على 
جسد مثیله بعد التمام وضرورة إخفائه » مواراته . 

الأقبية آمرها قدیم ‏ سواء لاقامة الحی أو دفن المیت » ومنذ أن بدأ 
المهندسون الفراعنة الأوائلء خططوا أوضاعهم وحددوا مسارات الأشیاء » 
قبل مجئ آمنحبت (توت فیما تلی ذلك من قرون) والیه ینسب ترکیز 
الأمور واقرارها ء واظهار قبس منها فى هرم زوسر المدرج . 

هو القائل لکل بنساء قبو . وفیه يكون السر ء وهو الذی قرن بین 
جسد الانسان وأبعاد العالم ؛ ومنه استلهم البداية والنهاية ء 
والخطوط الفاصلة ؛ وما خفی وما ظهر . فثمة آمسور معينة › 
مبثوثة. متاحة Jala‏ البناء » مغرية . جاذبة ہما تحوى › 
لكنها ليست إلا وسائل تمويه على أخرى آهم . 

ليست الأقبية إلا إشارات على الحضور والغياب ¢ المصير والذهاب, 
الحقائق الجلية والأخرى التى لم تدرك بعد ء نذلك عد توصلهم إلى الباب 
الوهمى ذروة ولحظة فاصلة ء دالة » تماما كذروة الهسرم ء الأمر فيه 
ماثل أمام البشر كافة حتى وان لم يدركوا مغزاه ء يتخذ أشكالا شتى من 
مستطيل أو مقبب أو محراب لکن الدلالة واحدة . 

القبو ضد للباب ء لكنهما وجهان لأمر واحد ء الأصل فى كل منهما 
الخفاء . لو ظهر لانتفت صفته . لذلك كان التخمين أيسر الطرق 
لإدراكهء عند تمام بلوغه ينتفى كل شىء . 

القبو سند الباب ومستودع أسرار العمارة . ليس ضروريا أن 
يكون تحت سطح الأرض . ريما كان معلقا كتكك الأقبية 


ہے 1۷ > 


الداخلبة المسوزعة على مستویات متعددة داخل الأهرام » أو على 
جوانب الممرات المحفورة فی الصخور . المودية . 

كافة ما خفی يعد قبواً حتی وان ظهر ‏ کل خفی غائب . القبو مستتر 
طالما أنه قائم بمهمته التی صمم من أجلها ء أن یحفظ . أن يصون . 

ما يطول احتجابه بسزداد قيمة رغم غبسابه › وأثمسن 
الموجودات ما انقضی عليه الوقت ء کل بناء یحتاج إلى قبو › 
لکن کل قبو لا یحتاج إلى عمارة . انه ملموم ۰ مضموم › وفی 
معظم الأحيان يتبدد سره |ذا خدش opal‏ . 

الأمر دقیق . لکننی سارد واقعة ذکرها واحد ممن تخصصوا فى علوم 
الأقدمين » وکشف عن أقبية لم تفتح منذ آلاف السنین ء وخطا داخل 
ممرات آخر بشر تنفسوا هواء‌ها مضی عليهم أكثر من عشرین قرنا . 
أعنى العالم العلامة سامی جبره ٠‏ وهو مکتشف مقار عبادة اله 
المعرفة .توت فى الأشمونین بمصر الوسطی . ولیس الاله توت إلا 
نسخة من المهندس أمنحتب بعد ألفى عام . آمنحتب هندس وخطط 
وجمع فأرشد وصاغ ء ولغسزاره فیوضاته المعرفية وجمعه ما 
یتعلق بعمارة الانسان وأسرار البنیان ومعنی مزاوجة الحجر بالحجر . 
والتمییز بين العلو والسفل › هنا لابد من توضیح انطلاقا من قول الشیخ 
الأكبر فى کتابه الشدبیرات الالهية فى إصلاح المملكة الانس‌انية » 
أن الانسان نسخنان » نسخة ظاهرة ونسخة باطنة فالنسخة الظاهرة 
مضاهية للعالم بأسره والنسخة الباطنة مضاهية للحضرة الالهية ء 
فالإنسان هو الكلى على الإطلاق والحقيقة . 

هذا ما أدركه أمنحتب › فلیست النسخة الباطنة إلا قبو المعارف 
والإدراك » غير أن ما ظهر لنا وقت هذ التدوين ان الإنسان ليس 
نسختين فقط . إنما نسخ ء فإلى جانب ما خفى وما ظهر تتجسد أحواله 


- ۱۲۷ بت 


من المیلاد وحنی الفناء ‏ کل انتقال من لحظة إلى أخرى بتجدد 
النسخ ٠‏ ومن نعرفهم وندرکهم ثم نلقاهم بعد غيبة ٠‏ یختلف أمسرهم 
ویتفق ء فهم هم من الظاهر › ولكنهم لیسوا کذلك فى الجوهر . 
كذلك المکان ء وبالاخص البناء » نمضی إلى المواضع التی ارتبطت بها 
أيامنا الامنة ء الحميمة . فلا نجدها رغم مثولها . وتفترب عنا رغم 
أنها قائمة › جلية ء متصلة الجدران . لكل امریء قبوه . داخله أو 
مصاحب له من خارج ؛ وأوضح الأمور ما جری تلخیصها فى 
الحروف والارقام » والخلاصة منهسا ما قسام به البنیان » مثل 
الأساس : والحامل والمحمول › والفنساء والدرج › والیاب ما سمح 
بالاجتیاز أو اكتفى بالایماء إلى الخبایا الكامنة فی آقبية الآفات غير 
المرصودة :التی غشاها ما یخشی ۰ فاستعصت . 

الأمر كما آلمحت دقیق › والوصل يبدو قائما بین الأعمدة 
وظلالها ۰ لکن الهو الفاصل سحیق وعبوره مستحیل Ly‏ نعرف من 
. یسائل ء لا يتوقف توالد النسخ البشرية بعد الغیاب الأبدی ‏ فمنذ 
القسدم أدرك الفراعنة أن الانسان ذکری ء ولذلك توصلوا إلى الأسماء 
فحددوا النغمات والمقامات › وتفننوا فى حفر الأسماء على الجدران 
وأخفائها عن المتطفلین › اللصوص . الساعين إلى انتهاك 
المقدس» طالما أن الاسم يتردد فصاحبه لم يرحل » يكون ماثلا بشئ 
ما . لکن التغير يلحق الاسم أيضا ء من هنا لا علاقة للحكيم › 
العلامة آمنصتب الذى كان جوهر وقته بالنسبة لما نذكره الآن › أو 
ما أعتقده القوم بعد أكثر من ألفى عام على تمامه » حتى ملامحه 
تبدلتء وشمل ذلك اسمه أيضا » عبده القوم باسم الاله توت ونسبوا إليه 
كل معرفة ء وأصل العلوم كافة ء فى لحظة ما تتبدل النسخة المتداولة 
بأخرى وربما يلحق التغيير الاسم أيضا فتنقطع كل صلة فى الظاهر 
ولاكتشاف الأمر لابد من إلمام وفحص وطول دربة ودراية . 

- ‘WA - 


يطول الحدیث إذا فتحنا الكلام فى النسخ الخفية ومنها ما يدرك 
بعضا منه فى الأحلام > وكل حلم إنمسا يجرى فى قبو , واليقظضة 
تعنى تبدده وتذريته ء وقبل أن أذكر ما عاينه الأشرى المنقب أنثنى 
إلى الحجرة المغلقة فى قصص الف ليلة وليلة ء إنها الحادية عشرة أو 
الثالثة عشرة » عندما ينزل حسن البصرى فى قصر بديع ٠‏ ويكون من 
شروط الإقامة التمتع بكافة ما يحويه عدا الغرفة المغلقة » قبو 
الأسرار ؛ ويستجيب فى البداية ؛ إذ يكون بلوغ القصر بعد عناء شدید 
وصعاب جمة .. لكن بعد مضى بعض وقت يبدأ الفضول عمله « ويقاوم 
النزيل ء المقيم » غير أنه بعد تردد يقدم ۰ فتكون النهاية مع هتك 
السر. بعد فتح الباب ء آما أن يقوده القبو إلى مهالك شتى . أو 
یلقی حصانا مجنحاً فی انتظاره یمود به إلى نقطة البداية . حپث 
الشقاء والهم وسریان المشقة . 

غير أن ما جرى للعالم المنقب سامى جبره يفوق هذا كله » إذ 
جرى الاستنفار يوما وبلغ الاستعداد أقصاه > ذلك أنه كان مقبلاً على 
لحظة يتمناها كل عامل فى البحث عن آثار القدامى > أن یقسدم 
على رؤية ما طال حفظه فى قبو مغلق ء محكم ء وهو من سيفضه › 
هكذا مشى وئیدا فى الممر المنحدر المؤدى » يتنسم الهسواء المعتق 
المعطر ببقایا زيوت مندثرة ؛ وهبوب مجهول المصادر . إنها 
الأسرار التسی لن تفكها لغة ولا تكشف عنها رموز . 

لابد لكل قبو من مسافة مؤدية . ممر أو درج « القبو مؤجل حتى 
اللحيظات التى يقع فيها الفض . 

كل المعلومات والإشارات السابقة تدل على مرقد لاناث من علية 
القوم ۰ لکن بعد انهاء المغاليق > الإصغاء إلى صرير الباب الذى لم 
يفتح منذ ألفى عام على الأقل . 


5 ۱۷۹ 5 


سری شعاع الضوء فمس الرقدة الأبدية ء انتهت رحلة الأشعة 
الشمسية . المنبعثة من الأوار الملتهب إلى الحیز المکنون ۰ وکانت 
مفاجاة . 

فقط تابوت واحد من حجر جیری أبيض مائل إلى الوردی © 
مفتسوح بدون غطاء . نتمدد داخله ء کأنها أغفت منذ لحيظات لا غیر 
مكتملة البهاء . إغماضة عینیها تحدیق وطلة إلى المساوراء › إلى 
ما يصعب رصده بالبصرء سلام ملامحها مطمئن . مهدئ . أما فتنتها 
الصابرة فضارية . ثدياها مقببان . لهما استدارة الكون ويزيزة 
الحلمتين : المدرتين » كأنهما سيتفجران بالغذاء السخی .بطنها 
مخمص» مود بانحدارہ إلى قبوها المتين » المصون » ومبرز لنهسوض 
وانبساط فخذیها › يغطى هذا AIS‏ رداء رقيق من نسيج طيفى شفيف ء 
للأزهار المصطفة على حافتى التابوت زهوة › آما رائحتها الأنثوية 
الخاصة ء فلكل امرأة عبير يخصها ولا يتكرر أبدآ فكانت تعبق الموضع 
كله . 

كل ما ينبعث منها ale‏ محرض مستفز للكوامن » بدت 
متأهبة. متطلعة إلى القدوم . حتى أن الرجل بدأ يدنو منها 
حذرا . منتشيا بتلك البواعث الغامضة ء ومضت إليه قشعريرة لا 
يمكنه القياس على مثیل لها . ۱ 

لم یخطر بباله قط أن يلمسها رغم الأحاسيس الغامضة التی 
أمضى عمره يخشى مجرد استعادتها مع طوافه دائما بذلك 
الوقت القائم بذاته ء بدأت أصوات العمال فى الظهور . قدر 
أنهم عند بداية الممر. مد يده للإامساك بلفافة البردى 
البادية فوق اكليل شعرها المصفف لكنه كف . بل تراجع › 
کأنهسا توشك على الحركة:» لكنها نيضات ذاهبة . آفلة . 


بت ۱۳۰ ت 


مع اعتياده على الرؤية ۰ مع تدقق الضوء إلى القبو الضام 
الحاوى ء يتغير لونها . بدأ تدريجسيا على مهل لونها يتحول إلى 
قتامةء بقسدر مج" النور من الضارج تتحول إلى Geils‏ معتم › 
تتداخل معالمها . پذوی شعرها ء جبهتها ء عیناها « عنقها السبسابی ء 
صدرها ۰ خصرها عمارتها اللدنية . 

یکتمل الضوء 

لا يبقى منها إلا رم‌اد هش . لا يمكن جمعه أو الامساك به . هنا 
أنسقل عن سامی جبره نص ما دونه بالانجليزية » وترجسم فی 
كتابه المطبوع بالعربية . 

١‏ حاولت أن أبرئ نفسى . فلم أجد هناك من سبيل سوى أن 
أعاهدها على ترديد ذكرها » وذكر قصتها على سمع کل زائر متمضیا 
أن يحقق الله ما كانت تتمنى ويتمنى أهل زم‌انها من وراء الصوت. 
ولقد ظل خيال تلك المسكينة يطاردنى دھراً . خاصة حين يقبل 
الليلء ولسوف أذكرها وأعتذر لها ما حييت .., 

رغم علمه ودرايته وندمه الذى لن ينفعه أو يفيده › إنه هو 
نفسه بدأ تلاشيه مع نمام اختفائها ء وأن الضوء الذى فض عزلة 
القبو وصيانته دفع به أيضا إلى حيث لا يمكن الوقوف عليه 
الآن » لم يحط علما بأن لكل سر ء سرا ! 


ضفل © 


۳ 


بعد ذیوع ما جری فى القصر وتناقله عبر الأقلاك » وانتشاره بلغات شتی . 
شغل کثیرون بأمر البارون والقصر » معلومات بلا حصر وأحاديث واهتمام 
واسع ء لکن ما من صورة واحدة نشرت للبارون » وما من معلومات موثقة , لها 
هة المرجعية Lal's‏ الخفین فلم يلق ! 

الكناكم من أفرم ات خا من يله اوري AES,‏ فى اسر :كال اس 
ail‏ فرنسا» وقال آخسرون انه بلچیکا وللا على ذلك بتسییره ول 
خطوط للمترو عرفتها مصر قبل بداية تشسفیلها فى آقطار آوربية , کل 
عریاته بلجيكية الصنم . أطلق علیها الناس صفة الابیض بسبب غلبة اللون 
على جوانيه ومقدماته « كانت العريات تقوم من مصر الجديدة كما أطلق 
ای الق ةفر رم rer memes Bee‏ ھن 
القاهرة العامرة وقتئذ . ويؤكد كمسارى معمر أنه آمضی ثلاثة شهور كاملة 
بدون أن يقطع تذكرة واحدة » كانت العربات تقوم فارغة وتعود كذلك . 
أما البانی الفسيحة . المشيدة على الطراز العريى » ذات الأبراج والممرات 
الفسيحة التى تظلل المارة من حر الصيف ورياح الشتاء الباردة . فبقيت 
سنوات عدة لا یقربها آحد » ولا يقدر على تأجيرها إنسان » حتی اضطر 
البارون لإنجاح مشسروعه » وإغراء الناس بالتردد على الضاحية الجديدة أن 
يستقدم فرقاً للالعاب من أقطار مختلفة لتقديم عروضها فی أول مدينة ملاهى 
تقام فى الشرق کله, وكان اسمها «لونا بارك» ؛ المعمرون يذكرونها جيداً ء 
آثنساء تقديم العروض الیهرة یتم وزيم الاعلانات الذاعية: موضحة پالمسورة 
البانی واقسافها ومسناحاتها ونظم تسدید أسعارها علی ستوات پسبل میسنرة : 
شقق فسيحة » قصور باذخة » يحيط کل منها حديقة فسيحة متعددة الطرز ء 
زخارف قوطية . عناصر أندلسية » واجهات عربية » آعمدة فرعونية ء قباب 
قبطیةء فضاءات منطلقة , حدائق سندسية , أطلق علیها البارون هلیوبولیس , 
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ولكن التریین آغتیروها مضتر السیدة, هكا سارت اة وشاضت واو 
. ما عداها . 

لسنوات عدة بقيت الضاحية شاغرة تقریبا » أقام البارون عدة wile‏ 
كرف حفر ala‏ الام ھا pall Ay‏ کچ ملك الات الاه 
لم يقمها فى القصر الشهير , ذلك أنه لم يكن قد اسستقر بے بعد » إنما 
تمت كلها فى الفندق الفسیح , متعدد الطوابق » فاخر التأثيث . ثبتت فى ممراته 
وخعراة الفحف Liye pe aN‏ الوطترد: والتسمان aN‏ موی مرا 
Udall‏ , 

كان تفای مالفا یت aia‏ وش ات سواه alge‏ سن 
أثرياء الدنیا مباشرة خلال العهد اللکی ۰ وأقاموا به فى الشتام سعیا لاستنشاق 
هواء الصحراء الخالی من التلوث . كانت الأجهزة العنية فی آوربا تعتبر الضاحية 
من أنقى مناطق العالم وأبعدها عن التلوث , إضافة إلى قرية كرواتية تقع على 
٭ الطریق المؤدى إلى مدينة موستار ء وبحيرة جبلية فى مرتفعات کردستان العراقية. 

فى الستينات بعد تأمیم الشركة الأجنبية التى آدارت الضاحية لدة ستين. 
سنة منذ أن أشهرها البارون » أهمل أمر الفندق » ثم تحول إلى مكاتب ومقر 
اللحكويلة الاتمتدانية وھ gy‏ لاطبال ہن تصير شونا ات ما 
الحكومة المركزية » تحوات الحجرات, التى شهدت ما شهدت إلى مكاتب 
للموظفين » ثم جسرى تجهيز قاعة الرقص الدائرية وعقد فيها أول مؤتمر للقمة 
الإفريقية ء أهمل أمره مدة ؛ ثم جرى اهتمام به » وأعيدت صياغة أجنحته 
وممراته وقاعاته , وأصبح مقراً رئاسياً وقت هذا التدوين » فيه تدبرالأمور ء 
وتخرج التصريحات المؤثرة , 

كل ما خطط له البارون جرى » ازدحمت الضاحية » اتصل العمران بينها 
وبين العباسية ء وتجاوزها من الجهة الشرقية حيث مدينة نصر » ومن 
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الشمالية حبث الطار JS‏ شىء تحقق آمره كما تنب اليارون عدا القصر . 

لغز قائم » موضوع محير ہ بناء غامض » مرهوب الجانب ١‏ غير محرض على 
الغامرة رغم كل ما يقال عن کنوز خبيئة وأموال دفينة مضروية من الذهب 
الخالص she‏ آربعة وعشرین . 

یقع القصر شرق الضاحية ء فى البداية كان منفرداً ء غير محاط بشیء عدا 
السور الذی مازال قائما وتتخلله بوابة واحدة تؤدى إلى المر الذی لابد من 
عبوره للوصول إلى آول الدرج الفسيح الوّدی إلى الدخل » هذه الساف ة 
الفاصلة تهيىء الاتسان بشکل ما . هل بتعرض لمؤثرات مصدرها تلك التقوش 
الغامضة فوق الواجهات الأمامية والأبراج الجانبية أم توجد آمور آخری لا 
يمكن تحدیدها ؟ 

اختلف القوم من عقد إلى آخر » بل من موضع إلى موضم » لکن من التابت 
أن العمران لم يسر إلى الضاحية إلا بعد اکتمال القصر . إذن متی يدأ البارون 


فى تشییده ؟ 
ما من إجابة قاطعة , لکن المهتمين بتاریخ الضاحية يؤكدون أن 


التخطیط الأصلى لم یحستو على أى موقع لهذا القصر ء وأن الب‌ارون لم 
یقض فيه ليلة واحدة . بل لا توجد وثائق تثبت ملكيته إلى شخص بعینه ء 
حتی ولا البارون الذى خطط لاقامة الضاحية ویذل من أجلها spall‏ وصفوة 
الاپتکار . ۱ 

حفلاته أقيمت فى الفندق » جمیم الشخصیات التی استضافها نزلت فیه, آما 
هو فكان يتنقل بین GG‏ آو أربعة آماکن للاقامة » بل كان پمکنه فتح آی 
بيت ودخوله وقضاء ما يريده من وقت « سسنوات عديدة كان Lorde‏ بمفرده فی 
الضاحية . غیر أن الاقبال تزاید هجا , قبل مد خط الترام الأپیض . 
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السريع » وقبل آن تثمر آشجار الحدائق الفسيحة التی خطط لها بعناية » وکان 
یسقیها بيده صباح کل یوم . ويمجرد اکتمال القصر بدأ توافد الناس . 

ما من إجاية محددة , ما من وثيقة مؤكدة . تؤكد أو تؤرخ أو تلمح 
للتاریخ الذی يدأ فيه بناء القصر » هنا یقول عمدة النوپیین الذی تخطی 
التسعین, وحاز ثقة البارون » حتی أنه أمضى سنواته الأخيرة لا یتناول طعامه 
إلا من يديه ٠‏ ولا یشرب إلا ما يقدمه إليه . یقول النوبی العجوز السذی 
اتخذ من مقهی قدیم مطل على الجامع مقراً له بعد تقاعده ومفادرته الخدمة, 
واحترافه أعمال سمسرة صغيرة تکفل له رزقاً يحفظه من مد يده إلى قريب أو 
غریب , یزکد أن القصر بدن فى ليلة واحدة . نام القوم ولم يكن موضعه الا 
خلاء لا يجرؤ أحد على الدنى منه لوحشة الناحية ویعدها عن الضاحية 
الهچورة Saal‏ . 

استيقظ الناس ليجدوا هذا البناء الفرید فی هيئته , الفریب فی 
قسماته , لا یسائله بناء آخر فى القاهرة , أو أى مدينة آخری » بمجرد 
ظهوره ومثوله فی الفراغ بدأ اللحس يفك عن الضاحية الجديدة » حتی أن 
الساکن والبیوت الستقلة شغلت خلال ستة شسهور فقط بعد أن ظلت ما یقرب 
من عشر سنوات فارغة » مهجورة , رغم كل الاغراءات العتادة والستحدنة . 

ما العلاقة بين اكتمال القصر وعمارة مصر الجديدة واقبال الناس 
7 ۱ 

ما من تفسیر عند النوبی أى غيره . لکن لم یتوقف أحد من المهتمين أو نوی 
الصلة ليحاول بحث الغرض من إنشاء القصر . الطبیعی أن الاجابة الفورية التى 
ستخطر على الذهن تدور حول اتخاذه مقرأ لسبارون , لکن المؤكد أنه لم 
يقض فيه ليلة واحدة » ربما شوهد يتجول بالحديقة التسی حفلت يكل نادر من 
النبات والأشجار قبل أن تجف وتخرب فى الخمسينات بعد انقطاع المياه تماما عن 
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تلك الجهة bal‏ عام ورسخ اکا ا یی انان a‏ 
مصدرها المكسيك . 

النوافذ مغلقة , لم تفتح » الأبواب الرئيسية والجانبية کأنها مصمنة ء ثبت من 
التدقيق الذى تم بعد الأحداث أن بعضها وهمى لا يؤدى إلى شئ معروف ء دائما 
مغلق » مشرف » باعث على الرهبة , جالب للصد ٠‏ مرجف لکل من يخطر بباله أن 
یجتاز السور وأن يقتحم بحثا عن مغنم سهل أو صعب » لذاك لم تسجل محاضر 
الشرطة واقعة واحسدة طوال ما يقرب من تسعين عاماً تتعاق بمحاولة سرقة 
أو تسلل أحد الغرباء . ريما لعدم وجود من يبلغ أو يشكو , ولكن بعد ذیوع 
أمر الأحداث الأخيرة » تردد أن خفیراً من الصعيد یقیم بشكل دائم لحراسة 
القصر . يتخذ من غرفة صغيرة إلى يمين الداخل مقراً ومأوى » غرفة تبدى جزءا 
من الجدار وردی اللون , نفس لون القصر : تلك الدرجة من اللون التى تبدو 
متربة ء غابرة . ۱ 

« من جاء بك إلى هنا ؟ » 

« أبى .. » 

« وأين آبوك ؟ » . 

« توفاه الله منذ زمن ..» . 

د ومن ay Sl‏ ایکون حارسا للقضر؟».. 

« البارون » , 

قال فی الحضر الرسمی انه من سرة خدمت البارون منذ مجيئه إلى القاهرة 
واختیاره موقع الضاحية , لم يكن ثمة شئ إلا الخلاء والرسال » وکم من لیال 
آمضاها البارون فی خيمة صغيرة als‏ یصحبه وقتئذ إلا والده الصعیدی الولود 
فى قفط . والدفون فى حديقة القصر . 


- 1۳۹ - 


» این ؟ » . 

« لا أعرف .. لكنه هنا .. » . 

« مع البارون ؟ » . 

« والله يا بك لا آدری » أنا جئت من البلد لاتسلم ما ترکه لنا الوالد . وعتدما 
قیل لی إننى يجب أن أشغل مکانه كما آوصی لم أتاخر» . 

« من سلمك متعلقات الوا لد Cf,‏ 

ل البارون .. رحمه الله » . 

» اين هو ؟ » 
الجرانیتی : لا يشجع الستج وب على الاستمرار ؛ ويمثله آخفی أهل الوادی 
ورجال الدرك . 

تحریات مكثفة حول الخفیر وأقاريه , وفی أحد الاجتماعات الأمنية رفيعة 
الستوی طرحت فكرة اعتقاله طبقا لقانون الطواری › أو اقصائه ء غير 
أن قيادة أمنية Loge‏ أكدت استفلال الخفیر للقصر فی أغراض مشينة 
غامضة » وأنه سمح ابعض الرجال والنساء بدخول الحديقة ليلا ء 
الشيان الضللین » الخدوعین « الذين لم يلقوا من ذويهم رعاية وأجرى 
آبائهم الغائبون المال عليهم Lb‏ منهم أن فى ذلك تعويضا وتسديدا للذنوب 
الكامنة . لم تهتسم القوى السياسية باستيعابهم وغابوا عن حسايات القيادة 
الركزية فوجدوا من يملا عقولهم بالتضليل والإفك . استجابوا إلى 
الدعوة وصدقوا إفك المريبين من الوافدين والمقيمين المضللين واتجهوا إلى 


س Vee‏ مت 


عبادة البارون » بدأ ترددهم على القصر سعياً وفض ولا ثم تبركاً , آدوا 
شعائرهم فيه . وأصغوا إلى من یتلو علیهسم مقاطم من سيرته ء كيف قدم 
عبر البحر إلى الصحراء القاحلة ء لم يعض ساعة واحدة فى الدينة 
الساحرة» التی كانت مقصداً للرحالة والفامرین والقادمین من الغرب والشرق, 
the,‏ عن الكسب والاثارة وللفحص والعاينة ء جاء مع النوبی وضرب خیمته ‏ ويدأ 
یصیغ الکان على هدی من إلهام یتلقاه مباشرة عبر آشعة النجوم , لکن قبل 
الخوض فی تفصیل هذا US‏ يجب التوقف عند خصائص هذا القصر .ما ظهر 
منها وما بطن . 

Gi‏ الظاهر ففرابة بنیانه ء إذ لا يمكن إرجاعه إلى طراز معين » لکن أساتذة 
العمارة یقولون بغلبة العناصر الهندية » ريما شجعهم على ذلك الأبراج النقوشة 
بالأقواس المتدرجة , الصاعدة إلى تلاش مكين ۰ غير أن أحد أساتذة العمارة 
بكلية الفنون معنی بتطور النواحى العمرانية للقاهرة والتاریخ لها . 
رصد ما لم یصدقه الاقربون منه » الواتقسون به . عدا بعض تلاميذه ء منهم ۱ 
ثلاثة رصدوا بين الترددین على القصر فیما بعد . لاحظ الاستاذ أن الصور 
اللتقطة عبر مسافات زمنية غير متشسابهة , کان البناء مغایر تماما فى JS‏ 
منها ء الأبراج مثلا فى الصورة الثانية اللتقسطة خلال الثلاثيتات كانه 
تبدو منفصلة عن البنی الرئیسی . السافة واضحة ‏ يمكن لرجلین بالغ 
متجاورین أن يمرا من خلالها ء هذه السافة لا وجود لها فى الصور اللتقطاً 
خلال الخمسینات » فی تلك الرحلة تبدو الأبراج جزءاً من الینی » تنطلق 
منه » آما Lassie‏ فازداد واحداً لم يكن موجوداً فى الاصل ۰ كذلك تختلف 
الزخارف والنمنمات والنقوش وفی کل لقطة عدد مختلف لدرجمات النلم 
الامامی » سجل أيضا اختلافا للمسافة الفاصلة بين البنی والدخل الخارجی 
الذى يتخلل السور . 


مت ١٤ا‏ ہے 


آعد دراسة تفصيلية رکز فيها على النقطة الأخيرة . خاصة أن بعض 
من تسرددوا على القصر“لأسباب مختلفة أكدوا ذلك ٠‏ إذ تفاوت إحساس كل 
منهم بتلك الس‌افة » بعضهم قال إنها لم تستغرق أكثر من شوان » 
آخرون قالوا وأكندوا أن تغيرات جرت عندهم خلال تلك السافة 
القصيرة ء حتى ليمكن القول إن أعمارهم تقدمت خلال هذه الخطوات 


وهن » شرود « حيادية مفاجئة ‏ آقوال عديدة تتعلق بهذه المسافة لذلك تجنبها 
كثيرون وخلال الحقبة الثورية لم يسع أحد إلى تأميمه أو وضع يده عليه » وخلال 
المرحلة الانفتاحية لم یجل بخاطر أحد المغامرين أو التخصصین فى قنص 
الغقارات التى اندثر ملاكها بالموت أو الهجرة أو الغياب الغامض , ثمة مبان 
تسقط من ذاكرة المدينة ء قصر قديم ۰ مدرسة اس تخدمت زمناً ثم أغلقت 
لخلل أو خلاف » يمر القوم بالأبواب والنوافذ الهملة يومياً ويتطلع البعض .. 
وربما استخدمه البعض منهم فی أغ راض عابرة » اختفاء من مطاردة ؛ 
أو قضاء حاجة ؛ آو خلرة دفعت إليها الرغبة الحمومة » وريما ينتبه بعض من 
لهم قدرة على النبش والتحرى فيضعون لافتة تعلن عن ملكية غامضة وتحذر 
الآخرين من الاقتراب . جرى ذلك لمبان عديدة بعضها فى مناطق مختلفة » منها 
الزدحم ؛ على مقرية من منشات مهمة مؤمنة ويقف عليها حراس أشداء » رغم 
كل التطورات ؛ لم يقترب أحد من قصر البارون » التفسيرات بعيدة ودانية معاً ء 
ينحدر بعضها مما تردد حول الآثار الفرعونية فى الصعيد عن وجود 
حارس خفى » رصد Gabe‏ الأذى بكل مقترب » Jab‏ للمحاولة . غير أن عدم 
المساس بقصر البارون له أسباب أخرى » عديدة » ليس من بينها الخشية ء الأمر 
ما زال يحتاج إلى فحص وإلمام ء البنی ليس مهجوراً تمساماً أحيانا 
يتردد عليه خبراء العمارة من المصريين والأجانب » أو زوار أو هواة آثار ء 
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إذا رغب آحد فى الدخول يسرع إليه لیصحبه . لا يسمح الا بالقاء نظرة من 
الدخل , خطوة آخری يحتد ویغضب أيا كان الواقف إلى جواره؛ لكنه هو 
تردد عبر الصحف وآجهزة الاعسلام الختلفة « عندما شاع poll‏ وأصبح 
على كل اسان ومحور اهتمام لسدة ليست بالقصيرة بل إن تحقیقات عسدة 
أجريت معه قأمت يها جهات متعددة « وآأیسدی خلالها bee‏ دس دز 
وقدرة على المداورة ء كما انتبه إلى فضول محققيه ورهبة بعضهم » آحدهم 
۰۷٣٣ی ٩۳‏ ۱ ۱ 
” أحقا ما زال البارون مقيما باج الفض و 5 


طبعا لم يجب بنعم Yat‏ » إنما تطلع صبامتا بارداً ‏ حتى خشی من 
یواجهه › ٠‏ فکف « اضطر إلى توجيه سژال آخر سمعه الخفیر أكثر من مرة بصیغ 
مختلفة . 

«إذن أين ذهب اولنك الشبانء 

لبس لو ققط اتا ام النجدین من آهالی الان apni A‏ 
بدأ ذلك عندما وردت معلومات إلى مديرية الأمن الخاص بظهور دعوة غامضة 
شن ددم | Breer eae | eee‏ ال کاس ل مساق ینا Fe Pe‏ 
وتروی سيرته ٠‏ ومجیشه إلى الصحراء » وخطوات عمارته لها » وظهور هذا 
پت ٠‏ وحيسرة الخلق فيه وعدم ظسهوره منذ دخوله آخسر مرة اليه 

فی العشرینات :وقیل | ن الشبان الفرر بهم يسجدون أمام باب مصمت لا يؤدى 
الی شی ۰ مرصم بالفسیفسا. اللونة ترطف علامة الامتثال للبارون ! 
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تفسیرات شتی آبدیت . ومقالات ظهرت وکتب طبعت وراچت » وارتفع توزیع 
بعض الصحف والچلات . كما أعدت برامج إذاعية ودارت اسئلة حول الأسباپ 
الداقعة ‏ ماذا جری لشباپ؟ » ما سنبب الفسراغ الذى يعانون منه ؟ كيف 
عرقوا الطریق إلى البارون وأفکارہ ؟ ما دور شبكة الاتصالات الدولية ؟ كيف 
یمکن تحصین الشباب ضد هذه الافکار؟ , كما جرى کلام کثیر حول الفراغ 
الروحی ؛ وهزال الأحزاب . وطالب مسئول أمنى کبیر رفض الاقصساح عن 
اسمه بهدم القصرء لکن أساتذة الآثار حذروا من ذلك » وهددوا بطلب التدخل 
من منظمة التربية والعلوم والثقافة (الیونسکو) « وتسردد بالفعل أن ثمة بحثاً 
بدأ اعتبار القصر أثرأً يجب حمایته لكونه متفرداً . لا مثيل له ؛ ومن 
تجلیات البناء الاتسانی . 

کثیر من الأمور التعلقة بالقصر مسکوت عنها ء بدءا من تصمیمه ومدة 
تشییده » وحقيقة زخارفه وما یقع لعسارته من متغیرات »وما یوجد 
بداخله ء إذ اختلفت الروایسات بین قائل یتعجب من الفراغ الهائل الذى لا 
یسنده عمود واحد » ويين من یضع رسوماً للدرجات الصاعدة والأخری 
الهابطة والستویات الختلفة والغرف السودية إلى بعضها » والتی يمكن من 
خلال كل منها رژية السساحات الفاصلة . جری الصسمت آیضا حول حشد 
قوات من خلاصة الحراسات الدربة . وبعد أن تم التأکد من دخول عدد یتجاوز 
الأربعين بد من العاشرة ليلا ٠‏ جرت عملية الاقتحام بدون ضجیج حتی أن 
نزلاء الفندق القریب لم يشعروا بأى شىء كذلك السارة فی الطریق الودی إلى 
GULL‏ »عند القعر تم احضاه Ky ail‏ عة رات ناک من خروم میم 
آفرادها .عند انصرافهم اصطحبوا معهم الخفیر . اسئلة عديدة وجهوها إليه . 
سمعها من آض۹رین توالی عرضه علیهم فى الأيام التالية » اختلفت الصیغ لکن 
الطلب واحد . ورغم کل ما تحمله لم ينطق » ولم يحد عن هز رأسه نفياً .. 
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الدرج مرقاة ء فهو توق . وهذا لایکون الا لصعود أو انتقال من 
سفل إلى علوء ومن هنا تکون المحاولة ۰ فالانتقال من موضع إلى 
موضع مساو له فى الأفقية یقتضی بذل الجهد › فما البال إذا کان 
مضادا للقوة الحافظة > الماسكة لکل ماهو حى أو تبات ينمو أو طیر یحوم 
أن یفلت ویتوه فی فراغات الکون . وتلك القوة القابضة لانراها » ولد 
نلمسها . ولایمکن تعیینها ۰ أو وصفها sic‏ ارجاعها إلى عناصرها 
الأونی. تماما شأن كل ما يؤثر فی مصائرنا › الزمن مثلا » نری 
آعراضه ولا ننفذ إلى جوهره ولا نقف على مایجری فی مساره » 
ولایمکننا تحدید أوله . وبالتالی آخره › فكل ماتدرك بدایته يمكن تحدید 
نهايته ۰ ولیس الأمر الا بحث وتقص وازدیاد. 

للصعود زهوة ء وجلوة ۰ وما الدرج الا مساعد › فالمسافة إلى أعلى 
تقطع بمیل . کل درج مائل مع أنه مود إلى أعلى . لابد من ميل حتی 
وان بدا للناظر المتعجل مستقیما كحرف الألف . وأول آرقام العدد ء ذلك 
أن الوصول یقتضی المیل ء والطریق الذی يبدو للناظر الجاهل مستقیما » 
مفرودا ء مبسوطا كل البسط  Lai]‏ بتضمن فى حقيقته ميلا ء ذلك ان 
کوکبنا کروی ٠‏ وأفقنا داثری » ولو أن الطرق كلها مستقيمة لما أدت 
إلى يعضها. هکذا آلمح وبهذا صرح الشیخ الأکبر رحمه الله . 

کل درج مائل » هذه حقيقة وسمة . کل درج من أجزاء ومن کل › 
فالدرجة الواحدة يسيرة ء هيئة ۰ تؤدى إلى غیرها ء وبذلك یتم تجزیء 
الصعود « وتقسیم المجهود ۰ وتیسیر المطلوب ‏ والبناء الماهر ء من يتقن 
زاوية الميل ء فيأتى بها بحيث تخفف عن الطالع ء وتیسر للنازل » 
ولايجعلها dads‏ واحدة ء فيدخل على التقسيم تقسیم . فكل سبع درجات 
تليها بسطة ء أو مساحة ء أو لوح معلق إلى الجدار ء يبذل المفتن جهدا 
فى إخراجه رإتقانه ء وتسهيل الأمر على الصغير والكبير ء ذلك ان 
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الطفل يرتقى الدرج بصعوبة ۰ ویقطعه الصبی والفتی بسهولة ۰ غير ان 
دبيبا خفیا یسری › ویلوح وهن یصعب رصده ء ينتبه المرء اليه عند 
لواح علاماته ۰ وظهور |شارته › ولیس هذا كله الا نتيجة ويداية أيضا 
لنهاية مع الفتوة لا يتوقف المرء للنظر والتمعن » بتخیل أنه بالغ 
للمهيمنية dist,‏ عند أول عارض يصير مچبورا على مراعاة الحرکات 
والسکنات . واسناد الخطو إلى بدایات الدرج بحذر وخشية من انقطاع 
الأنفاس وعدم القدرة على تحصیل المراد وهو جد یسیر ‏ ورغم اختلاف 
المصادر وتباين الأحوال ء فثمة شبه لاتخطنه عين حصیف بین صعود 
الصبی الصغیر ء طری العظام غض المفاصل » وبين محاولة الواهن › 
إما بتأثیر التقدم فى العمر أو سریان العلة . 

يكون الدرج أحيانا ظاهرا إذا تعلق بالبناء من خارجه . وقدیما کان 
هذا شائعا ء رانجا . لکن الانسان جبل على طی سرائره واخفاء 
کوامنه . لذلك آثر إخفاء الدرج فى الداخل ء إذ أن الصعود رغبة » 
والنزول رغبة ٠‏ وماینصل بالسرائر یستحسن أن یظل بعیدا عن الأبصارء 
غير متاح للعابرين والفضوليين والأغراب عن البناء . فالعمارة إقامة › 
والطريق عبور . 

العاقل « الحصيف من يعرف أول الدرج وآخره ء ومقداره › وتعينه » 
ومايقتضيه من جهد ومايستلزمه من بذل › ولهذا كله تدبير فإذا شط 
وخرج عن الخطة ربما يلقى ما لم يعد له الأهبة « الذى حلت به طاقة 
وثابة » ريما مصدرها فلكه الشاسع ٠‏ وقوته الحامية وقدرته المطوعة 
ومهابته الرادعة . لکن هذا كله ليس مصدرا لجموحه › فكم قبله وبعده 
امتلكوا اسبابا للجاه والسطوة وفرض القدرة › لكنهم لم يقدموا ولم 
يشرعوا إلا بقدر » رغبة تجاوزت حتى حدود الحلم » وشسوع الخيالات 
الراكضة ء لم يكتف بالتأمل ء بالحلم » إنما شرع لعله يبلغ الاسباب ء 


مب ۸ - 


رغم غموض النتيجة وضعف الامكانية ء لکن قدرته على المحاولة لم 
یعرف أحد مثلها حتی عصره. دعا مهندسیه والمعلمین الکبار الذین 
رافقوه فی حملاته وشیدوا له المنازل المؤقتة ء والجسور الواصلة ء 
وأتموا مابدأته الریاح وتعاقب الحرارة والبرودة واتخاذ الأمطار والسیول 
مسارات نافذة آدت إلى تلك الطرق الطبيعية الصاعدة . النازلة » أرسل 
لیستدعی مصممی الأبراج المتنقلة » ومنازل الطیور الساعية ء المهاجرة, 
والتی بقی بعضها لما لقیه داخلها..وهذا عجیب ء وهؤلاء مدوا له آیضا 
القنوات التی تکفل السقایات والمدد . 
طلعهم على مایرغبه ٠‏ أن يقيم برجا یتجاوز به السحاب لیبلغ النجوم 
الاقاصی. أن يأسر الشهب المارقة ‏ التی تذوی بمجرد أن تبدو أن 
یوقفها من مصادرها . -.. . . 
قال إنه یمهلهم مقدار دورة من دورات الفلك . لم یعترض آحدهم › 
ولم ينطق سوالا أو استفسارا » فمثل تلك الجلسة ليست الا للإبلاغ 
آما الجدل فيحين Lad‏ بعد . غير أن مثل هذه الأمور مما تحدث أصداء 
شتی؛ لعل أشدها وضوحا خروج الحكيم من خلوتھ ‏ ومضيه إلى 
التواق الأعظم . يختلف القوم فى تقدير عمره. لكنه معروف للصغير 
قبل الكبير . انه بمثابة العتبة للدرج ء فلكل درج عتبة مؤدية » وأخرى 
. تنهيهء حتى وان لم تمثل فى البناء › انه الوحید صاحب الحق فى 
المملكة كلها الذى يحق له الاعتراض الجهورى © ورفع الصوت عند 
الحديث اليه ء ودفعه فى صدره تنبيها أو زجرا لكل أوان حكيم مثله 
ضمانا للردع عند الخرق » وحجبا للتجاوز . عندما ولج الخلوة الملكية › 
أدرك التواق الأعظم سبب قدومه ء فبادره بالسوال . 
كيف يمكننى رؤية الكواكب والنجوم ولا أقدر على بلوغها ؟ 
قال المقیم ‏ القديم : 
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ليس کل مایراه الانسان ببالفه .. 

قال إن ماتحیط به الحواس الفاعلة لایدرك كله ء ولایمکن فهم الکثیر 
منه ء أو إدراك أصله ومساره » کل درج مصنوع أو حفرته العوامل 
الطبيعية محدود بمدی؛ موهون بقدرة وطاقة ومایتاح الآن لایکفی تحقیق 
الغرض . 

مال التواق الأعظم ء ذرف دمع الحيرة والرغبة › دموع لایمکن 
ظهورها الا على مرأى من الرانی ء المدرك ء الحنون › المتفهم له . 
ربت کتفه ء وملس رأسه ٠‏ وأصفی إلى دمدمة تطلعه وشوقه إلى مغادرة 
کل مألوف» ارتقاء درج غير عادىء لم یعرفه القوم من قبل لم یبد 
الکهل المتکلم ٠»‏ الناطق بالخلاصة غضبا أو أسفا › بل وسع فهمه لما 
أصغى اليه ۰ ضمه إلى صدره » علامة الرضا والمباركة وتمنى السودد 
الجوال. قال ماتناقله القوم فیما تلی ذلك من جيل إلى آخر. تماما 


کصعود الدرج . 
مباركة |زادتك .. 
ثم قال : 
لولا الحلم الخارق لما وقع التحقق المائل .. 
ثم قال : 


ابدأ درجك لعلك تبلغ به الأسباب . 
ثم أتبع قوله بإشارة تفيض مودة ومحبة حريصة . 
وتذكر دائما أن الدرج للصعود .. وللنزول أيضا . 


Yor —‏ لسم 


بسریا 


ل ۵۱ تب 


کل عمارة تقیید » تحدید لحیز ولحركة ء والکلام هواء ٠‏ تمسك به الحروف ء 
إنها سکته ومستقره ٠‏ قهل أدرك التعاملون مع الأقلام والقراطیس آنهم یقیمون 
أثناء عملهم عمارة للفراغات» للهواء » وسکنا للأنفاس والرؤی ٩‏ 

0 ص9 9ٰ9 وس" 
قیضانه « وارتباطها بمواضع النجوم وسريان الرياح الهبوب » وتوقيتات قدوم أو 
ذهاب أنواع الطیور » طال تحدیقهم إلى الأعالى حیث الثوابت وا موارق من شهب 

لاف ۰ 

الأمر ميسور الآن » فما SST‏ تنوع العمارة ء ولکم تعددت الحروف  aly‏ 
كثيرون بظنون أنه أغرب البنیان » لکن .. هذا لیس صحیحا » فثمة مایعد أغرب 
وأعجب .. وهذا یقتضی صبرا قلیلا حتی یمکن التوضیح « مایتصل بالعنی » 
ویصاحبنا هذا الذی جاء إلى مدينة سوهاج یسعی : قاصدا بالتحدید رؤية شيئين 
طال انشغاله بهما ء وهما ء جلالة الملكة میریت آمون مطرية الغروپ » وماتیسر من 
بقایا البریا . 

صلته بالأمرین عتيقة . وشرحها بقتضی تفاصیل لکن التوضیح 
ضروری والإيجاز واجب فتقول إنه من موالید الناحية , صحیح أنه أمضى 
فلقواثة غرن gill‏ زكر ود الا وال هراون هت قراس عبنم 
لكنه متعلق بکل مایمت إلى تلك النواحی ۰ حتی الظلال » والنخیل الکثیف الأزلى » 
وطلة الجیل على النهر الاضی من جنوب إلى شمال على سچیته » لم تحده بعد 
طرق مصنوعةء ولم تطل عليه عمائر القادرین ٠‏ الطرق الضيقة التی مهدتها 
السنین وأقدام البشر , وأشجار التوت والتین ورائحة الجوافة وا میاہ فى 
الآبار العميقة ء ولهجة القوم . تذکره يصوت أبيه وایقاعات dof‏ عند الحدیث » لم 
یحتفظ بتسجيل لصوت والده » وعنده رسالة بصوت الرحومة سجلتها الى 
شقیقه زمن سفره للدراسة » لکنه لایجرق على الإصغاء الیها حتی الآن » ثمة یقین 
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خقى , لایسدری مصدره » أنه لو استمم الیها لاکتمل نسیانها ویداً محوه هو 
۱ 

اعتاد قبل مفارقة الفندق الصغيرة انطل على النیل أن یطیل التظر الى الجانب 
الآخرء البیوت التضامة , التساندة ء لاشیء متمیز فى مواجهته الا النهر . 

آشار موظف الاستقبال الى شاب آنیق یقف قرب مدخل الفندق یقول انه 
ینتظر منذ عشر دقائق » لم يره من قبل » وتبدو هيئته غريبة » غير متسقة مع من 
تعرف إليهم فی قصر الثقافة ء ملایسه أنيقة « حضوره وسيم ء یقف إلى جوار 
سيارة حديثة الطراز. یقول انه جاهز « متأهب لصاحبة سیادته . 

قاهری اللهجة والنشاً LS‏ توقع , القعد وثیر » الأجهزة عديدة معقدة ء هاتف 
نقال , لایمکن أن یمتلك القصر عربة کهذه ء معظم مایتبعه من سیارات قديمة 
الطرازء انتهی عمرها الافتراضی , لم يعباً بنطق الاستفسار » يؤجل ذلك الى 
لحظة UG‏ ء وربما خلا من الدافع تماما ء منذ افاقته من أزمته الصحیة والتزامه 
بنصانح الاطباء یتطلع إلى تفاصیل الحياة اليومية العادية وکانها تقع وراء جدار 
زجاجی شفیف : مایتصل به داخله أكثر وآعم مما يتصل به خارجه » یتذکر الآن 
بعد تحرك العرية أنه لم یخطر موظف الاستقبال بموعد Gage‏ . 

وهل یثق ؟ 

ثمة ابتسامة إلى الداخل » من اختل بنیانه يمكنه توقع أى أمرء مايشغله الآن 
يحيد به عن أى ارتباط أو خطة لاتتعلق ہما یسعی الیه ء ذلك الحنین ! 

یرغب الصمت . الاستغراق , استعادة ماقرأه ء لکن هذا الشاب العتد بنقسه, 
gail‏ الظهر » مفیر للفضول يعرف تاك اللحظات Leste‏ بستقر (fl‏ جوار من لا 
یعرفه » یحاول إشاعة مناخ حمیمی فى زمن يسير » فى البداية أجاب باختصار 
مستخدما مصطلحات انجليزية عديدة » لكنه تحدث باستفاضة عندما راح يجيب 
عن استفساراته حول السيارة الحديثة » الكيفة ء إمكاناتها الاستختائية , خاصة 
فی الصحراء والاراضی السبخة ء تجمع بين الخبرة الامزيكية والتکنولوجیا 


— \et — 


اليابانية والأناقة الأوربية ء إنها معدة للعمل فى الثلوج آیضا » لکن .. ثمة تعدیلات 
ارت ات الا الخار اشر ولاق Rall‏ 

طریق محاذ للنهر » يتجه صوب الشرق » ناحية الرتقعات الصخرية البادية . 
مقاه صغيرة ۰ رجل یرتدی جلبابا وعمامة » يمسك مدفعا رشاشا ء یقف مستنفرا» 
مؤديا التحية شبه العسكرية لمن بداخل العربة ء لابد أنه یحتاط لنفسه . من 
يدرى.. رہما کان راکبها ضابطا برتبة كبيرة » أو موظفا بالحافظة » أو شخصا 
ما له نفون . 
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اة ر مدقن شرع رة ال tal‏ اف اما عد ال اسي Sate‏ 
یکمنون عند الداخل الودية الى حقول القصب أو الذرة أو مغارات الشرق والغرب. 

توتر یر مستتر » کثیر من الاشتباکات لایعان عتها . في ای لعظة ریما 
تلاق اارصامی: 

یقول الشاب فجاة : إن مسالة الارهاب طالت أكثر مما یتبفی . 

یجیبه بطلة صامتة فضواية » GUS‏ آدرك مايفكر فيه :مايش غله :ما جال 
بخاطره خلال تلك اللحظة . 

یستانف الشاب مؤكدا أن الأزمة لن تنتهى قريبا . .ےر 

یجیبه مبتسما ء إن هذا كله لن يشغله عن زيارة جلالة الملكة ء والبريا . 

يتساط الشاب : 

«أى ملکة»؟ 

Gals‏ ۷ را 

إذن صدق حدسه » لاعلاقة له بقصر الثقافة , لابد أنهم استعاروا العرية من 
رات الشافلة اى اعدی اکا الاخری دات اوت سيؤجل الاستفسان 
الآنء غير أن مایتعلق باللكة لايمكن إرجاؤه . 


- feo — 


«ألم تسمع بمطرية الشمس عند غرویها» ؟ 
نظرته جانبية ء دهشة : 

«أى مطربة ؟ آی غروب» . 

«اسمها میریت آمون ...» 

«میریت .. أنه الفندق الذی تنزل فيه .. آظنه نوع من السچائر أيضا» . 
«لکنك تتجه إلى الطریق الصحیح .. کانك تعرفها ؟» . 

«هذه السكة مودية إلى الطریق الشرقی الصحراوی ...» 

: JU ثم‎ 

1 مفض الى القاهرة ء إنه انجاذ‎ ail 

ثم قال: 

«لکننی لم أدخل الدينة .. لا آعرفها .. ماذا قلت عن الکان الآخر ؟» 
«البريا» 

«ماذا يعنى ذلك»؟ 

«آثر قديم .. قديم جدا ..» 

«لم أسمع به ..» 

«يه مالا يحصى من المبانى والبوابات الوهمية»؟ 

«أى وهمية .. ماذا يعنى ذلكء؟ 

«بوابات لاتؤدى إلى شىء محدد » لكنها ...» 

«لم أعرف شیٹا كهذا ..» 

يتمهل لحظة قبل أن يقول موضحا : 


- yor — 


«متل الحراب Wore‏ 
استعادة بعضا من ملامح الطریق » أن یستنفز خبایا ذاکرته , غير أن خضور 
النخیل الکثیف یطغی على ماعذاه » تتداخل التواصی التی پراها الآن بلخری 
قديمة ء من مواضم شتی متباعدة ء خاصة الطرق العامرة برائحة التين والطین 
الستقرة فى آعماق القنوات المائية السارية إلى جذور النباتات والأشجار الوغلة . 

يلح عليه طابق أول من بيت قدیم » متين « شاهق البنیان » وقته مابین اکتمال 
الغیب وآول إيغال اللیل ء یقترب منه صغیر بصحبة والده ء مقبل على الدنیا . 
احتفظ بالاسم واللامح » لاذا تلك اللحظة بالذات ؟ بل ٍنه لیذکر لون الجلباب, 
ريما آزرق ٠‏ طريوش أحمر » هذا مؤكد .. عدا ذلك یصعب اليقين . 

يشير إلى لافتة زرقاء , عليها كتابة بيضاء . 
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«أحميم» , 
يتبع السهم « مئذنة مرتفعة وسط بيوت بعضها مشرق والآخر تابع”: أرض 
:غير مستوية ء مشارف مدينة ٠‏ بوابات خفية لكنها ماثلة للاحساس . 
كيف يمكن الاستدلال على الساحة المقدسة حيث تتطلع الملكة بلا نهاية محددة 
صوب الغروب » تلك النظرة التى تتجاوز JS‏ ماهو قائم الى ما يخفى ولا يبين » 
نظرات ساجية , راضية ء مرضية » مطمئنة ء داعية للذهاب فى إثرها . 
هنا یبدا ما لايمكن إدراكه « مايؤدى إلى فقدانه الاحساس بوجود مراققه » 
ضوء مغاير أو تغير ما طراً على عينيه » أم أنه زجاج العربة يتغير بشكل ما ؟ 
ريما . 
dl‏ معنى بملامح المدينة أكثر من الاستفسار عن تفاصيل تتعلق بالعرية 
الريحة والمكيفة ء تعزل ركابها عن أى واقع خارجی تمر به ء تعبره . 


- yoy ل‎ 


عندما جاء الى أخميم أول مرة أدركه حضورها رغم أنه لم برها ء یثق الآن 
من قرب البربا ء يلتفت الشاب اليه » يقول ساخرا: 

«تذكرنى بعيدة البارون...» 

يتطلع اليه صامتا ء من الآأفضل أن يتجاهل هذه الملاحظة العدوانية « 
الساخرة » الصفيقة . إن فارق العمر بينهما لا يسمح بهذه التبسط » الغریپ أن 
الملامح الجانبية للشاب تشبه مجايلا له تقريبا » ظهر فى التلیفزیون » كان المصور 
یقدم ملامحه الجانبية فقط , وكان مدير الأمن العام يتحدث عن الخطوات التى 
اتبعت والراقبة الدقيقة التی تمت للمترددين على قصر البارون المهجور . هذا 
الشاب بالتحدید أمضى ليلة كاملة متمددا بمفرده داخل المقيرة المستقرة فى 
الطابق الأرضی » والتی تدور حولها أقاویل عديدة , منها خلوها من البارون اذ أنه 
مازال حيا یسعی ‏ ومنها وجود بقایا أقاربه ء آما الدافع لکوٹ ذلك الشاب تلك 
الليلة وحیدا » متمددا داخل القبر » فرغيته فى الوقوف على مايجرى هناك . 

قال مدير الامن العام إن القوات الخاصة الكلفة بالتابعة رصدت JS‏ خطواته , 
وسجلت ماقام به من طقوس , هنا وجه الحاور الشهیر استفسارا ظاهره إحراج 
الضیف , وحقيقته مجاملته. 

«هل تم تسجيل ما قام به فعلاء؟ 

بهدوء واثق قال اللواء : 

«طبعا .. طیعا» 

ثم انتقل بیسر وسلاسة ليوضح خطورة مٹل هذا التصرف على المجتمع 

پستعید المشهد ء یتعاطف مخ الشاب الذی بدا مهموما » عغموما s‏ مجیرا على 
الظهور . 

«إنه یستحق تحية .. 

بلتفت السائق الشاب : 


مت you‏ س 


«أى تحية ..» 

دبل جائزة لقضائه تلك الليلة ..» 
الشيارة بدات تدخل شوار ع الدينة العحيقة",الضيقة؛.عندما جاء الى هنا لاول مرة 
لم یعرف عنها الا الاسم الوحی بالعتاقة » وشهرة بصناعة الحریر الطبیعی بنفس 
الطريقة التی نسج بها الفراعنة الأقمشة لالهتهم , كانت مهمته عابرة ء وکان یمکن 
آلا يطأها مرة ثانية شأن الدن العديدة التی عبرها ولم يعد الیها , لکن ... الأمر 
اختلف هنا ء رسخ otic‏ تعلق مكين صار یغار die‏ على صلته بمسقط رأسه 
جهينة على الضفة الفربية للنهر ء النهر هنا لايحدد الأماكن فقط إنما يعين 
مايتناقله القوم أقرب رغم بعده أيضا عن الواقع « يقولون «شرق البحر» أو «غرب 
gel)‏ ۱ 

النیل عندهم بحر ودعامات وأسقف غير مرئية ء وقیعان مخيفة غاطسة ء عمارة 
كونية » لا يمكن تحدیدها أو وصفها بدقة ‏ لا يذكر آمام أى مصطبة أصغى الى 
el‏ الجملة التی علق بها واحد من رجال الدينة الراسخین , القیمین » قال : 

«الشرح كله فی البربا ae‏ 

لکن ... أين البریا ؟ أين؟ 
سترابون » هیرودیت ؛ ابن جبير » اين بطوطة » ماذکره القریزی ؛ اہن دقماق ؛ 
هذا قرن فاصل » جری فيه آمر غامض بحیث لم يرد ذکر لها فیما تم تدوینه بعد 
ذلك . 


ےصح فا — 


صحیح أنه ما من وصف يشبه الآخر ٠‏ کان کل منهم رأى موقعاً ء مغایرا 
وعمارة مختلفة ونزل بلدة غير آخمیم .. فی البدء آرجم ذلك إلى اختلاف الأزمنة 
الذى يستتبعه تغیر العالم والأماکن » ألا یعود أحيانا الى مدينة ارتبط بها زمنا , 
یمشی فى الشوارع التی یعرفها , والقاهی التی يحفظ معالها » ویتمهل عند 
النواصی التی یتقنها ء لکنه لایجد شیٹا من هذا كله ء مما عرفه » لذلك يبدى عبثا 
محاولته للمة معالم البربا من آوصاف مدونة یفصل بین بعضها مات السنین , 
السؤال الذی لم يقرأه . 

أين موضع البربا الآن ؟ , 

أين معالمها ؟ 

إلى من يتوجه بالسؤال ؟ 

هذا الشاب لايعرف المدينة , لا يحفظ معالمها . يعد صمته پیدو عدوانيا » 
ساعياً الى المناوشة , نظراته الاستفزازیة , إبداؤة الضيق » يدركه الحرج ء لا 
يريد أن يثقل على أحد » ما ذنبه ؟ » هم الذين أرسلوا هذه العرية الفاخرة التی لم 
يكن بحاجة Yall‏ لكنه إذا استمر فى التبرم وإبداء الضيق ريما أظهر رد قعل 
يحرص على كتمانه » يقهره الحياء من الآخرين » لکنه عند نقطة معينة لا يطيق 
صبرا فینفجر , يحيد بنظراته , حقا .. لكم كلفه هذا الحياء , لايرغب فى 
استعادة آموره الخاصة وشجونه المفردة » إنه مفض بكليته الى البريا » إلى تلك 
العمارة الأنثوية الشاهقة » المشرفة , المتمركزة فى فضاء المدينة ء لا تزال 
الشوارع قادرة على استيعاب حركة السيارة » لکن التقدم بطىء جدا للزحام 
وضيق المسافة معا » تنبت البيوت من الأراضى الترية المشبعة بالرطوية والجفاف, 
والجذور الغائرة , والانفاس المتبقية ممن سعوا یوما » عيدان البوص ٠‏ ذرات التبن 
العالقة » رائحة دخان » تتعدد سماته وفقا لمصادره ء المنيعث من آفران الخبیز 
الوقدة بقوالح الذرة وعيدان الحطب » مغاير للمتصاعد من النيران الناتجة عن 
اشتعال البترول والسولار » وللخبیز عنده مراحل شتى ومنازل . 
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لایسعی الى ما تحویه الدينة الآن » إنما إلى ماکان وسیکون » کل ما تضمه 
تلك الفراغات يخصه ء ینتمی اليه » بل صيغ منه وتشکل, يود الانفراد » أن یترجل 
ویمشی . بقصد مایعرفه » ومایجهله » عساه بالغ مايبحث Ge‏ « مایتوقعه : لیس 
لديه مخطط » أو مراحل محددة يما يجب اتباعه أو ما سیدرج عليه « إنما یتبع 
حدسا ومکونات يصعب تحدیدها ء إنما اليقين مدرکها ومحوم حولها ٠‏ فی بحثه 
عن Lyall‏ یتبع نداءات لم تنطق » وسطور لم تدون » وإيماءات لم تفسر ‏ یوقن أنه 
عند لحظة ما ء موضع ما » سیواجه ہما يبحث عنه , ہما یکد من آجله . 

تهتز العرية يابانية الصنع . التقنة ء مطبات عميقة , منحنیات » لابد من 
الترام الحذر عندها ء تساء يغطين وجوههن یجلسن آمام فتحات البیوت الضيقة ؛ 
یهفو ویحن » قعدة هذه المرأة التقدمة فى العمر تحوی بشکل ما قعدة أمه , 
اطراقة خاصة » حضور Gab‏ السمت » كثيرا ما SY‏ بمثله عند بدء القلقلة 
واستحکام الضیق + وتمام الخنقة « زار بلدانا شتی olay‏ آقواما مغایرین : لکنه 
لم یعرف مثل تلك القعدة الامومية . 

Gall des‏ ما او لخان ge‏ سا من علامة دا سیون أن مایراه 
سای هم ماش وغ آنه فل التعامل‌ سم الطاقن “قلا می الا ها 
ناصیة Gab‏ لهما ء وان كان یثق بوجود بوابات وشرفات وحجرات تؤدى الى 
آخری وممرات وأفنية مودية ء موقن أن العربة فی تقدمها السریع أو البطی» 
الضطرب اجتازت عدة بوابات خفية » ليست وهميةء فالوهمية حضورها قائم 
لکٹھا موصنده ib Vs‏ قزاغات: لثمت Sls‏ هة نام النصوية فى 
الظوق القاهة لیر غيرها الزمت ام Lats‏ الان رکذ انام اليل 
الجهولین » إنها بوابات مغايرة , پالتاکید یژدی بعضها إلى البربا ء لا يعنيه 
وصف ابن جبیر لكك الشواهد السوامق « الحفوفة « پالاععدة علي الجانیین » [gil‏ 
بوابات خفية « تستعصی على الرقية لکنها مؤدیة , مفضية الى مالا يدريه ومالم 
یصفه آحد الرحالة أو الحجاج العابرین من قبله , هکذا يقينه » إنها الخطوات 
الاولی التی یلیها بلوغ البربا . 


ANS SS 


تقطن | ee‏ | لقوق :5113 مهيا ا انم ضر الط ی 
متمجلةء کأنها خارجة من رسم على جدار فرعونی . قدیم لم تبل ألوانه ولم تبهت ٠‏ 

یقتزب شاب یرتدی جلبابا Gah‏ ولبدة بنية اللون » وشالا یلتف حول عنقه 
يتساعل , يبدو أن هیئتهما تشی بهما ء بجهلهما القصد » كذلك العرپة » پشی 
الجماد ہما یجری الكائن التصل به . 

Maes مخبر سری .. أركب معکما وأدلكما‎ Lin 

يبرز بطاقة ء لم يعن أحدهما بالتطلع الیها ٠‏ آفسح له مکانا > إنه من أبناء 
البلدة أولا وآخیرا ء يتقن دروبها و مواضع مخارجها ومسالکها » من ناحية أخرى 
ربما یخفف وجوده ذلك التوتر التزاید » کان على وشك مفارقة العرية واتمام 
مشواره سعیا على قدمیه . 

«إلى أين بالصلاة على النبی ..؟؟» 

یقول الشاب بلهجة محايدة : 

«إلى چلالة الملكة ..» 
مقصده» هل أطلعه ونسی الأمر ؟ 

يشير الخبر الى الأمام . 

«الطریق صحیح .. لكنه صعب .. ثمة سکك آسهل tee‏ 

یتلفت حول" ء یقول بحزم : 

«علی طول ۰۰ ثم 5 إلى اليمين Man‏ ۱ 

من الضیق الى البسعة » لم یکن الطریق فسیحا كذلك ال مؤدی الى الدينة ء لکن 
عرضه یکفی لتحرك العربة پپسر واندفاعها الى الامام بدون هزات عنيفة . 

۱ البيوت مختلفة ء منتة منتظمة » بة يفضلها عن د بعضها مسافات د ضنٹیلة أو ذ 5 فستحة 
لکنها كافية ء معظمها بنی من آلحچر القذیم ٠‏ شرفاتها ذات أعمدة « غير أن بيوتا 


- معا 


آخری ظهرت ۰ متلاصقة ء جدرانها من طوب أحمر ء عشوائية ء غير متساوية, 
یتقدم بعضها على بعض . الخرسانة dub‏ يرتفع صوت الخبر .. 

U. من شافر إلى السعودية أو الخليج رجع بقرشين وبنی بهم‎ JS» 

کانه آدرك ماجال بخاطره gfe‏ استتتج ما لاحظه من اتجاه البصر والتعبیر . 

« هدموا بیوتهم الواسعة وسکنوا الشقق الضيقة» . 

کل واحد بقول .. بيت فلان بنی .. اشمعنی» ! 

يلوح مشیرا : 

«أما پناء الجوامع .. الساجد الآن أكثر من البیوت ‏ صحابها یقفون الآن 
آمامها پنادون على التاس لیدخلو ..» 

لم يعلق أحدهما عليه ٠‏ یقول کانه يحذث نفسه .. 

«عجائب .. والله عجائب .. یمین یاْسطی» 
وپشرته الناعمة » وشعره الصفف : ہمت الى فئة معينة من العاصمة » لکن 
جلزینه خلف القود > وربما هيئة ما جعلت الشرطی السری یصر على تکرار Lav‏ 
أسطى» . 

تضیق الطرق » دکان bbs‏ بلدی ۰ يجلس صاحبه فوق مصطبة من الطین , 
یختفی آمثاله الآن , الجلابیب البلدی تجیء جاهزة من الصین . 

«شمال» 
مقطبا + متجهما ء یفسح الأهالی الطریق بتراجعهم الى الجدران » یضطر بعض 
الجالسین الى الوقوف , العربة مقلقة » أنيقة الظهر , قوية الحضور » يبدو أنه من 


= كات 


سنوات الطفولة لم یرہ , لکنه یتذکر مذاقه ء كاد یتواری تماما من ذاکرته ء هاهو 
ماثل آمامه . 

رجل يقف رافعا يده بالتحية ء يظن أن مسئولا کبیرا داخل العربة ء واجهة 
صحف قديمة آثناء تردده على دار الکتب . 

یضطر الشاب الى التوقف تماما » ینکفیء على عجلة القيادة, یغمض عینیه , 
بردد : 

«مستحیل .. مستحیل» 

«الطریق على طول .. لا یمین ولا شمال» 

:یبتعد » یختفی تماما « التعبیر الأخير من وجهه یحتوی على ملامح ساخرة ؛ 
أو أسيانة ء ريما .. لایدری . 

«هل رأيت ؟ .. خدعنا .. کان يريد أن یصل بنا إلى هنا .. لا أعرف هدفه 
كيف أتحرك الآن؛؟ 

يضطر الی- الترجل ليحث الناس على افساح الطريق للعربة ؛ يكتشف 
استحالة ذلك 0 آقفاص الدجاج والأوعية المليئة بالیاه الساخنة ريش الطيور 


ب م۵ بت 


"لذبوحة » الأحشاء الستخرچة» آطباق عريضة مرصوص فوقها البیض الطازج › 
بدو العرية غريبة هنا ء يقول الشاب : ۱ 

«يمكنك أن تقطع السافة مشيا .. آما آنا فسأبقى حتى ينتهى السوق» . 

هكذا يعفيه من الحرج » یمکنه أن يسعى بمفرده بعد أن صارت الرفقة ثقيلة . 
محرجة » يومىء شاکرا » یخطو مبتعدا , لا يلتفت خلفه الا قرب المنحنى . 

السيارة و ٠‏ ليست مائلة » هل شق طريقه بهذه السرعة ؟ 

يستعيد ملامح الشاب » والطريقة التى نطق بها جملة «جلالة الملكة» يجب ألا 

" يشغل نفسه به . أمامه عدة مراحل يجب أن يقطعها ٠‏ الخروج من هذه الشوقاع 
والازقة الضيقة ء كل منها يؤدى الى الآخر » الجديد اختلاف الستویات » طريق 
نازل » آخر صاعد » وکل هابط طالع ؛ فلا يمكن أن يتم النزول إلا من مرتفع , 
يتوقف » يتنفس براحته » إنه متعب » لکنه بانفراده ۰ أخيرا بسترد حرية غابت dic‏ 
خلال وجوده فی العرية » كذلك ثقل هذا الخبر الفامض . ` 
ھل پراقبه من مکان ما ؟ 

ريما .. 

إنه غريب عن الدينة ء لكنه من الناحية , وهو غير مطلوب » ولایبادر الآخرین ۰ 
بعداوة أو حتی bal‏ جارح » إنما یسعی اروية العمارة الانثوية التی انتتصبب 
موخرا بعد رقاد دام قرونا عديدة » اذا وصل الیها یکون على مشارف البرپا . 
وإذا ولج البربا فإنه يتفكن من الصرح الانثوی لیریت آمون . 2 ' 

تلح عليه ملامح الشاب . لماذا نطق لقبها بهذه اللهجة الغریبة؟ یثق أنه Lai,‏ 
فى التلیفزیون . إنه واحد من ا متھمین بالتردد على قضر البارون ٠‏ پل إنه هو الذی 
امضی الیل كله راقدا فى القبرة لیعرف السر » هل ثمة ضلة بين قيادته dy yall‏ 
ورکوب الشرطی السری , لکن الخبر أسفر عن هویته , آعلنها ء ومثله اذا كان 
فى مهمة یخفی ما هو عليه ء إلا اذا كان ذلك جزعا من الترتيب . ۱ 


سک 


لاذا يهتم بهذا كله ؟ 

إن وقته ضيق ٠‏ وعلته مانعة ء مقيدة لحرکته » وغرضه جليل » فلماذا یتوقف 
عند التوافه من الآمون : لیفرغ الى المدينة » آن لتعلقه بها آن یظهر ويتجسد + كان 
الفروض أن یجری ذلك منذ ثلاثبن عاما ء لکنه کان مقيدا بضرورات الوظيفة 
وسهامها : منها مایقتضی تنقله فى البلاد ولولا ذلك ماجاء هنا . 

عندما نزلها AN‏ مرة لم يكن یعرف عن آخمیم الا آنها مدينة قديمة « مشهورة 
بصناعة الحریر الطبیعی على أنوال يدوية من خشب ‏ إنها ذات القباطی الشهيرة, 
العتينقة , التی التحف بها الفراعنة » واهداها القوقس الى النبی الرسل فی 
مسراء القون: علية اتل اسلا والسلام: 

كانت مهمة عابرة ء وکان ممكنا: ألا يتردد علیها مرة آخری ء لکن حصل تعلق 
لا يمكنه شرحه أو تفسیره أو تبریر دوافعه , قرأ مشاهدات الأقدمين ء سترايون, 
هیرودیت ؛ ابن جبیر » ابن بطوطة » وماذکره القریزی » وابن دقماق › توقف عند 
أوصافهم للبربا , تفحص کل قول منسوب لسیدنا آبی الفیض ذی النون ٠‏ لان 
الجمیع آجمعوا علئ ملازمته البربا ء وقدرته على قراعة الكتابة الرسومة على 
جدرانها » وفی لفائف البردی الکدسة بدورها » منها استلهم الکثیر مما قاله 
وصار ساسا لعلم القوم وبیانا للطريقة التی تفرعت الى طرق شتی . 

كلهم اتفقوا على ضخامتهه وغرابتها ء لکن تفاصیلها اختلفوا علیها ء قال 
واحد من صحبه له اهتمام بعلم الاثار القديمة إن الدينة حاوية لها » وإنها تضم 
الدينة ء کلاهما واحد . 

قال له نساج قدیم انحنی ظهره خلال السنوات التی أمضاها چالسا إلى 
«sll‏ منحنیا عليه ء یرص الخيط النحیل ‏ الواهن ء یضفطه بالمشط بعد تشییعه 
بالکوك » یژکده» یژلف مابين السداة واللحمه » یقول : 


Ly yall‏ عندك .. کل منا داخله يريا أو حوله 3 ابحث عنها وتجول فیها» 


SV‏ سے 


غير آن القمص جرجس وهو ممن اعتادوا التردد على الفندق ليلا والقعاد الى 
صاحبه فى الحديقة الخلفية , آکد وجودها ومثولها إلى الآن واستمراریتها ء لکن 
دخولها یحتاج إلى حالة خاصة تقتضی مرانا ودرية ء وقبل هذا كله خلو من 
الکدورات المعكرة للنفس قبل غیرها , هذا مایقتضیه بنیانها , لایمکن للانسان 
التتبق بحلول هذا الحال » أو التخطیط لبلوغه , وربما یعرفه فی وقت فتنجلی له 
البربا « ویتجول فى غرفها التى تولد منها غرف جديدة لم یعرفها مخلوق قط , 
وممرات » وساحات » وطوابق مزروعة وآفاق یمعب إدراكها . لذلك یقولون إن 
آکثر اللدركين لها من الاطفال وإذا رجع أحدهم الى dal‏ وقص علیهم مارآه ؛ 
يجب أن یصدقوه فورا ء وألا یکذبوه . ۱ 

یتوقف لحیظات » هدوء عمیق يحيط به ء ینبعث من داخله » من نقطة قصية 
کان ضجة السوق لم تكن إلا مقدمة لهذا الصمت » الطریق أمامه عریض وضيق, 
نازل وطالع فى الوقت نفسه » تتباطأ آتفاسه » تری .. ماذا یفعل ابنه الوحید الآن 
فى هذه اللحظة ؟ 


إنه بعید ء جد بعید . 


يستعيد نصيحة القمص : إذا بلغت الباب الوهمی فحدق » ورکن » وتمعن ء 
عندئذ ستلج مشارفها ویبداً طوافك بها . إنه واهن ؛ هين . يتطلع حوله» البانی 
من طابق أو طابقین ء Gale‏ الواجهات ‏ آلوانها لم یعرفها من قبل » يستعيد 
إصغاء صبا غ الخیوط الحريرية » أشهر من یستخدم الواد الطبيعية » يقدر عمره 
بتسعین» أو مائة » وربما فوق ذلك » قال مضیفا إلى ماقاله القمص : 


«لایدخل البربا ولایدرکها إلا مفرد ..» 


5 ازج 


۱۹۹ - 


الموقد علامة . 

إنه بيت النار ومنطلقها وموضع تأججها . والوسيلة الحاصرة لها 
أيضا ء فاللهب طلوق › جموح › پنشب بسرعة ‏ ولا یکون. التحکم فيه 
إلا بجهد إنسانى » لذلك کان الموقد علامة دالة حتی وان درست 
المعالم ٠‏ وخبت الفوارق . 

وجوده فى بنيان یعنی تردد الأنفاس : وتوالی الأشواق ء وتواتر 
الرغبات » وتوافر المدد ء والسعی لاتقان الاعداد ء والتوق إلى لحظات 
تجمع المتآلفین ء المتقاریین . 

ما الفرق بین بنیان للحياة > وآخر للأبدية ؟. 


إنه الموقد » ما من منزل إلا واحتوی واحدا منه أو أكثر : > لکن 
یسبّحیل العثور عليه فى المثاوى المتقنة للعبور إلى الأبدية ألتى أقامها 
الفراعنة المتسائلین .أو الناطقین بقبس من إجابات شتى › كل ما وصلنا 
من مقابرهم يمكننا أن نجد به كل ما نتخيله من طعام > وأثاث » 
وملابس » وحلى ومجوهرات وأسلحة ومركباتء كل ما كان له اتصال 
بالراحل إلى الأبدية ء يؤكد هذا الأثاث الجنائزى الذى وصلنا كاملا ء 
تاما » مجتمعا فى مقبرة توت عنخ آمون ء کل ما يخطر علی البال نجده 
فيه » حتى باقات الزهور المحنطة ء عدا الموقد ء غيابه من البناء يعنى 
الفناء والعثور على آثاره Uf‏ كانت مستوياته . خفرة بسيطة أو فرن 
مغطى أو مقبب › محاط بالخزف ومقسم من الداخل لتوزيع اللهب والتحكم 
فى درجاته › أيا كان الوقود المستخدم > بدءا من أوراق الأشجار الجافة 
والحطب أو الفحم النباتى والحجرى وصولاً إلى الطاقة التى تبدو أعراضها 
للناظر ولكن تختفى بذاتها . نعنى بذلك الكهرياء وما يتصل بها ء أيا 
كان الوقود » فإنه دال على الحضور الانسانی الدائم » فالنار يحتاج 
إشعالها إلى فعل » ومتابعتها إلى يقظة . ولا يكون ذلك فى اطار عدم . 


- ٩۷۱ - 


والبقایا الدالة النی يتوقف أمامها الرحالة والباحثون والمتعقبون لما 
تخلف عن الأزمنة المولبة دالة على مرور الانسان أو (قامته فى هذا 
الموضع أو تلك البربا » ومن شکله ومن تركيبه یمکن الاستدلال › 
والوقوف علی الحقائق . 
وإذا بدا الدخان متصاعداً من الأوجقة والمداخن › فهذا یعنی حضور 
قوم الآن. فى هذه اللحظة یسعی الغریب . المسافر . المنتقل من مکان ٠‏ 
إلى آخر ۰ لعله يحظى بالائس . 
. لذلك يكون الموقد دالاً عند الجضور وعند الغياب ء عند الاکتمال ويعد 
الاندثار وبقدر ما يضم من فوضی الثیران وقوة الاضطرام بقدر ما ینظم 
ويؤطر + ۱ ۱ 
الموقد إذن «Bla‏ فعلام تدل المواقد الكونية ۶ 
هذا تساوّل وجد محفوراً على حجر قدیم من الدولة القديمة » هل 
طرحه الفرعون المتسائل - حور محب - Gilly‏ مازال. بعض أحفاده فى 
قری ومدن الصعید النائية » مثل أخميم وطيبة ودندرة والأشمونین 
واللاهون ورشيد ۰ يبحثون عن.إمكانية لتعمیم عمارة تقیم بها الریح › 
وتستقر النسیمات الحائرة ۰ یختلف القوم فى مقدار السنوات التی تفصلهم 
aie,‏ أربعة آلاف أو ثلائة آلاف وخمسمانة أو آکثر من هذا وذاك » لکن 
لا ينسى کل من له صلة رغبته التی آبداها ذات لبلة بهدوء .امن خلال ` 
تساوّل طرحه برغبة حقيقية فی الوصول . وانتقل من عصر إلى عصر ء 
ومن لغة إلى لغة » ومن معتقد الى آخر ء وأضيفت اليه تفاصیل » لکن 
الجوهر القديم باق » راسخ ٠‏ يقوم عليه الخلص » الأقاصى » كل ما تلاه 
تفاصيل . ولا يهم المسافة الفاصلة ۰ فكل لحظة انقضت بعيدة لأنها لن 
ترجع ء وکل بناء مهما بدا راسخاً فإلى زوال » وكل جدران محيطة › 


- يفنل - 


مهيدة مودية الى فراغ بعده فراغ مهما سمکت ومهما امتدت » وکل 
obs‏ مشتعة إلى انطفاء . 

لم تقم العمارة إلا لتجسد الفناء ء ولیست المواقد إلا خطوات « تمضى 
خطوة وتحل آخری سرعان ما تولی . لکنها تشبر التساولات » قال 
الفرعون المتسائل - حور محب - مادام الانسان قادراً على التساول 
فأمره بخیر . 

لکن .. هل ینتسب هذا الاستفسار اليه ۲ 

لا يمكن القطع أو الجزم . 

واضح أن الناطق به أدرك أن النیران منطلقة والموقد مقيد لها 
ومنظم » وأن معارفه ألمت بهذا الحریق الهائل الکونی فی الشمس ء ASS)‏ 
موطر ۰ محدد ومنتظم فی دورانه حول نفسه أو حول الأجرام الأخرى © 
ولیست النجوم النائية الا نیرانا هائلة » متفاعلة ۰ متوالجة » يؤدى لهبها 
إلى' بعضه البعض ٠‏ ورغم الأبعاد السحيقة إلا أن الأسباب متصلة ء وتلك 
الأضواء التى یسطع بعضها أو یخبو آخر منها ليست إلا إشارات الى تلك 
الحرائق الكونية المتفجرة » الهائلة » ولأنها ذات حيز > ومدار › ولا 
تتجاوز إلا بقدر مهما بلغت الأحجام ء فهذا بالضبط ما قوم به الموقد» 
ولأن إدراكه أو الوقوف عليه أو رؤيته يعنى حياة فاعلة ء متصلة » فأى 
حياة لك هناك ؟ وأى محرك للقوانين المنظمة ؟ 

قال الخضر القديم . الجوال عبر الأزمنة » بعد حضوره مجلس 
الفرعون المتسائل إن من يدرك أسرار وحكمة البنیان الانسانی ۰ يمسك 
بمفاتيح الفهم والاحاطة ‏ والأمر جله كامن ما بين الظهور والغياب 
المتلازمین › تماما كما يدل الدخان الواهن على النيران الکامنة حتوا 
وإن لم تدركها الأبصار . 


- ۱۷۳ تب 


يقع JG‏ قرب القنطرة. من شرفة البنی الرئیسی یمکن رؤية مدخلها المؤدى 
الى امتدادها النحنی, ا مائل إلى الجهة الاخری, لایقم فى مجال الرائی أو 
الواقف عند الحافة أو حتی فوق السطح» غير مسموح بالاقتراب منها الا لأصحاب 
الاسماء الطنة والتی یتم النداء علیها من الطرف الآخر. خطوة واحدة تعرض 
الوافد للمسائلة وخطر الاقصاء النهائی من دار الاقامة الوقتة, یعنی ذلك محاولة 
للتسلل, نادراً مایحدث ذلك.. 

یعرف الجمیم متانة الخطوط الفاصلة والتدابیر التينة التی تمنم مثل تلك 
الحاولات, وتعدد مراکز التفتیش التوالية قبل بلوغ آطراف الدينة الحمية 
بالأسوار التی تتخللها الابراج وتحفها خنادق الیاه وحفر الجمر التقد وما لا 
يحصى من موانع یتناقل النتظرون تفاصیل شتی عنها « یختلط الحقیقی پالوهم؛ 
تدور الحکایات » تتوالدء تتضافر عناصرها مختلفة مصایرها خلال مراحل 
الانتظار التی تمر بطيئةء ثقيلة أو راكضة طبقا لأحوال القوم. بعضهم امضی 
سنوات طويلة یتعسرون عند احصائهاء لکنهم یتطلعون تلك اللحظات الحاسماة.. 
القن يضفو خلطها إل فذاعات الستماح الٹی یف ها میور القنطرة والمزور 
بالاجراءات المؤدية الى منح التصاریح بالاقامة الدائمة فى الدينة المؤدية الى مدن 
آخری» حيث يجرب كل انسان ويسعى. 

لا یمکن لانسان القطع بزمن معين جری فيه تشیید BAN‏ اع جات 
بقدمه. بانتفاء القدرة على تحديد تاريخ معين لتأسيسه أو نشوئه, 

وبالتالی فإن من وضع اللبنة الأولى فيه مجهول والاقوال فى ذلك كثيرة 
متعددة فى حاجة الى من يجمعها ويرتبها ويدرسها لكن هذا جهذ يقتضى 
أعمارا متتالية فالامر فسيح؛ متشعپ, متنوع, والبعض منه شاطح, چامح إذ 
یقول البعض إن وجود النزل سابق على تأسيس الدينة؛ ورغم السخرية التى 
تيدو على ملامح يعض المستمعين لثل هذا 'الرأى فإنه لاقی قبولا عند البعض 
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رغم وعیهم الأتم أن مجرد الاقتناع به آو حتی ت السکوت عن مجادلته یعرض 
النزيل لخطر الإقصاء وتحریم دخول الدينة عليه, ومثل هذا الوقف مثیر للخوف 
والاضطراب, أن يجد الانسان الساعی نفسه مبعداء Lei‏ ليس عن الدينة 
قحسب انما عن النزل ایضاء رغم الجهول والفموض الحدق بالصائر فثمة من 
' يؤمنون باقدمیة النزل ولایکتفون بقناعاتهم إنما یعملون على نقلها الى الآخرين» 
مرة بالإيحاء ومرة بالاشارات. وفی مرحلة متقدمة بالتصریح, وهنا قد یقع 
الإقناع, یعرف القائمون المدبزون للأحوال أن مثل هذه الافکار لا يمكن منعها أو 
إيقافهاء لکن محتمل محاصرتها وإقصاء اصحابها أو إقنالههم بالعدول عنها وهذا 
أفضل بالطبع. معروف ان القناعة العامة لها قوتها وتأثيرها وتمكنهاء ومايعرفه 
الجميع هنا أسبقية الدينة, ظهرت اولا فى السهل اتش المتد, كانت البداية 
محدودة, تماما مثل بداية الحياة فى الرحم؛ هل يراها أحد؟ هل يطلع مخلوق على 
بذرة الرجل الساعية الى کون المرأة المتلقىء الحاضن؟ قامت وتشعبت انحاوها 
وتعددت جهاتها. 
ولدت منها مدن أخرى» ذاع صيتها وتناقل الناس أمرها وتطلع إليها الكل 
وسعوا إليهاء توافدوا من أنحاء شتى صويهاء وعندما زاد الأمر عن الحد» وضاق 
القیمون بھاء الحريصون على طابعها وما تحويه من سبل مريحة ومشاهد لم 
يسمع أحد بمثيلها وأنهار وعيون وثروات بلا حصر مما سيجرى تفصيله فى 
موضعه» لا كاد الامر أن يتجاوز الحدء ظهرت الاسوار. ثم الخنادق المتتالية, 
و الققطرة الوحيدة التى لا يعرف أحد وسيلة عداها للعبور إلى هناك, وفشلت کل 
الجهود لد قناطر آخری فى أماکن بعيدة او قريبة؛ عند هذا الحد أقيم النزل ء 
بداية متواضعة أيضا ؛ لکن النمى جبری وألتشعب استمر مع توالى الايام واللیالی؛ 
كيف يمكن القول إن المدينة أحدث ؟ النزل تابع, أمره لاحق, وضعه مژقت» 
ag‏ شت إذا توقف الساعين القادمین, عندهم الأمل فى العبور إلى الاقامةء 


- VA — 


الهنيئة المريحةء حيث یلقی کل إنسان مایریدہہ ویمکنه تحقیق مایچول عنده أو 
يراه فی احلامه, امکانیات لا تتقذ هناك.. ` 

أراض جديدةء مياه وقيرة.. انهار سارية, مراع خضرة كثيفة, علوم متقنة» 
خا سيل ذا كف ألتاس عن القدوم تنتفی وظيفة الول Male‏ ول آمره 
ومع القن a Mas‏ لکن هذا لم egal: Tag‏ بعد ولم ظم اشازاتة فمك الق 
اف الان سم اقم سیت القنطزة الحجرية: Vall‏ على راغ خا 
ویمکٹ البعض هنا أو هتاك منتظرین مصیرهم الحتوم.. ورغم انقطاع الاتصال 
بين المدينة lal‏ باستتتاء التداءات المفضية المبشرة بعبور البعض. 

والقنطرة الاثلة التى یمضی المرور فوقها فى اتجاه واحد فقط, Sl‏ لم يلمح 
أى انسان مجىء أحد الذين ذهيواء أو واحد من الاهالى المقيمين هناك غير أن 
المدينة فى حاجة دائمة إلى القادمين الجدد. لهذا لم ينقطع الامل يوما عند أى 
ذكر أو انثى من العبور.. من الحصول على الإذن بالاقامة وبدء حياة جديدة 
مغايرة. أفضل . ثمة يقين أن ما يجرى فى Gi‏ لیس بعيدا عن الناحية الاخرى, 
انه مرصود::متابم» کیف.. ؟ هذا ما يختلف الناس حوله , وللخوض قيه تفصيل 
ات.. غير أن الاتفاق حول قدم المدينة وأسيقيتها ترسخ عند الكافةء باسنتثناء من 
أشرنا (لیهخ وهؤلاء لايمكن تعيينهم أو تحديدهم بدقةء ولكنهم يسعون فى النزل, 
الحقيقة أن كل مايمكن أن یخطر بالذهن سوف نجده بدرجة أى أخرى.هناء لکن 
مایقال حول تأسيسه ومایتردد عنه أدى الى انشغال بعض الوافدين بتاريخ 
الانشاءات القديمةء أى جزء أسبق؟: بذلوا الجهد فی هذاالاتجاه وأمعنوا حتى 
نسوا الهدف الاصلى من قدومهم الى النکان ء بل-إن بعضهم كان یفاجا بالنداء 
عليه ويتلقى تهانى چیراته وصحيه بأسی. 

هنا يقول يعض المديرين لتسییر آمور النزل إنه رغم إدراك كل قادم بموقوتية 
المكث ومحدودية الاقامة إلا ان كثيرين يتعلقون بالمكان ويرتبطون eda:‏ بعض هؤلاء 
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لايعرف شیئا عن تاريخ الوضم. أو الآثار التوازئة أو الکتابات الدونة به أو 
الخبایا والدفائن. أو أسرار النقوش العتيقة. بعض منهم يهيم يما رآه وسمعه 
وتنسمه حتی lil‏ نودی عليه للعبور وجاعت البشارة بالاقامة رفض وأبدى العناد 
والتنازل عما جاء من آجله . لکن ما من قوة یمکن أن تبقیه ء لابد أن یتحرك » أن 
pare‏ صوب القنطرة ‏ أن يتم ما جاء من SGU ala‏ للاقامة الوقتة فقط . 
الاعداد الوافدة لا تتوقف, لا تنقطع ۰ ثمة توازن دقیق غير منظور یجری الحفاظ 
عليه بحیث يجد القادمون آماکن لهم. مما دعا البعض الى وجود معادلة قائمة 
اطرافها هنا وهناك وإن لم تبد کل تفاصیلها ولم تعرف أبعادها. إنما البادی منها 


فى البنایات و جوهر الغایات 

يسخر الکثیرون من أولئك الذين استهواهم البحث أو استغرقهم الدرس. حتی 
انهم لیقضون فترات طويلة یتفحصون ویتشممون ویراقبون شظایا فخاریة 
انتمت یوما إلى آنية طعام أو شرب. تزداد القيمة إذا بدت علیها UGS‏ عتیقةء 
اشکال غریبةء حروف غامضة Tiel‏ على الخشية والحذر من الجهول التوقع. 
وللحروف تلك مفاتيح شتی, ومغالیق أكثر. رغم السخرية من آولئك إلا أن الجمیع 
بدرگون چهودهم فى بیان أصل الکان. صحیح أنه لا یوجد اجتهاد قاطع. محدد, 
لکنها مسارات مؤدية إلى بعضها وإن كانت متقاطعة» مضينة لجوانب شتی ون 
بدت مبهمة, مضببةء كلهم یچمعون على امتداد الخلاء وانطلاقه. مساحة لا یحفها 
إلا النهر الجاری هناك بأسفل, على عمق کبیر.. هکذا جدوث الطبيعة منذ 
البداية الخط الفاصل, الحاد» وریما کان اختیار الدينة آخذا هذا الاعتبار. 

لا يمكن تحدید البداية بدقة صارمة. أى لا یمکن القول مثلا انه فى يوم 
الاثنين او الثلائاء او الجمعة بدأ ارساء الأساس للنزل ولکن جری ذلك خلال 
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خطوات عديدة » ريما استغرقت أجيالا . والسارات الودية إلى الوضع نابعة من 
olga‏ شتی, رئيسية أو فرعية . کثیرون من القادمین لایعرفون النواحی التی بدأ 
رحيلهم منهاء وأحیانا یفاجا الدبرون لأمور ال بوافدین لایعرفون أصول الاقامة 
أو شروطهاء بل إنهم لا یعلمون بوجود الدينة الا بعد مضی فترة تختلف من 
شخص إلى آخر ۰ عندثذ يبدأ هژلاء فى استیعاب تلك الحقيقة العادية ء أن النزل 
ماهو الا محطة موقتة , عتبة مودية » نقطة عبور » رغم أن کل ما يحيطه یوحی 
بالتانة والثبات والازلية ٠‏ لکن مثل هؤلاء الوافدین بغتة یستوعبون الحقائق مع 
مضی الدة . وشیئا فشیئا یندمجون فى الجموع القيمة » ويبدأ دخولهم حالة 
الانتظار بعد إصغائهم إلى ما يتردد عما تحویه الدينة ء بل یکون الأمل عند أمثال 
هؤلاء آشد وأقوى فی الراحل التقدمة ء منهم نفر آثاروا مسائل عديدة » وطرحوا 
نقاطا حاوية للمشاکل , وصل الأمر فى بعض الفترات إلى حد الفتنة » وکان 
ممکنا طردهم واقصاوهم ٠‏ لکن ثمة حقائق قديمة مؤكدة ء منها أن القائمين على 
الامر لا يمكنهم منم أى وافد إلى UG‏ ء بل ان المندويين ا مکلفین پالاستقبال 
لا یستفسرون عن الجهة التی جاعا منها » أو الغرض الذی یسعون إليهء معروف » 
مفهوم , مدرك ومستوعب أن الكل هنا غریاء , وأنهم جاعا بهدف الاقامه فى 
المدينة ء الاستقرار النهائی هناك. حیث فرص العمل فى کل الچالات متاحة » 
وحیث یمکن للانسان أن يبدأ من جدید على كل الستویات , يمكنه أن يغير اسمه, 
وأسماء اولاده ویبدل آبائه واجداده ویسعی كانه واقد إلى الکون كله للتى « مجالات 
الرزق بلا حدود ء فسیحةء وسيعة ء ومهما طالت الاقامة هنا فان الكل يتطلع إلى 
هناك I.‏ لحظة صدور التصریح بالاقامة . 

أى إنسان, بغض النظر عن ملامحه أو لغته, مرحب به فى Sal‏ ؛ له موضع 
حتی إن بدا متواضعا ‏ هینا فی البداية » حتی الحیوانات الهائمة ؛ الضالة 
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لا يمكن ردها أو استیعادها أو مطاردتها ء تجنب أذاها معکن . لکن نفیها عن 
الکان US‏ مستحیل . 

من السائل الدائرة ء الفاعلة حتی الآن بلا حسم » بلا قطع مقنم ء مثلا أيهما 
أسبق ء الرّل أم الدينة ؟ +وهذا موضع يطول الخوض فيه , جوانبه متعددة فى 
حاجة إلى تن » مسالة آخری تتعلق بأى البنایات آقدم وهذا ما يشغل أولئك 
الذين استغرقهم البحث فيما تبقی من أزمنة مولية .. أى جزء آعتق ٩‏ 

افتراضات عدة کلها لا تتجاوز دائرة اللایقین » آولها یقول إنه ذلك القائم فی 
الرکز ء بناء بسيط » مربع » مهيب الواجهة يدون زخارف حاضة على إحداث أى 
تأثير فی نقوس التطلعین , الشاخصنن , لا توجد داخله أجنحة أو ممرات أو 
أقسام أو حجرات » ما من مستویات » لا طابق آول ولا ثان » انما فرا غ مطلق 
تؤطره الجدران القائمة ویحده السقف الذی کان من چنوع الاشچار , استبدل 
بعیدان البوص التلاصقة » ثم حلت مکانه ألواح خشبية مفطاة بالجص , کان 
القادمون ینامون داخله متجاورین وتمضی علیهم سنوات متوالية . لا یفیرون من 
آوضاعهم » لا یحسنون من معاشهم | لا فى حدود ضيقة جدا , ولم يبدأ الاجتهاد 
فى تحسین الظروف إلا بعد ادراك تفاوت المدة اللازم انقضائها واختلافها من 
شخص إلى آخر قبل صدور تصریحات الاقامة ومعها بالطبع آنون العبور ء هذه 
التصریحات بقدر ما كانت تحدثه من بهجة عند المعنيين بها بقدر ما كانت تسببه 
من آلام ومشاعر محزنه عند نویهم الذين لم يؤذن لهم بعد » لم يكن للصلات 
العائلية أى اعتبار فى الناجية الأخری » كانت الاسماء والحالات تبلغ بطرق ٴ 
مختلفة إلى المسئولين عن الأمور بالدينة حيث یجری إدراجها فی قوائم الفحص 
والانتظار » وعندما تصدر التصریحات تکون فردية ء من هنا لم يكن هناك نظام 
دقیق يمكن التتبق به غن طبيعة الأنوتات القادمة ء ربما یسبق الابن والدیه ء وقد 
یعضی الاب وتقیم الأم بأطفالها عدة سنؤات قبل لحاقهم به » وربما لا یصذر 
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الاذن آبدا فتنقضی السنوات بالنسبة لبعضهم فی النزل ومثل هولاء یختفون 
بشکل غامض حتی زعم بعض الوافدین أنه توجد مسارب خقية إلى داخل المدينة ' 
یتم من خلالها إدخال آعداد من البشر یکون مصیرهم مجهولا تماما ء لکن 
القائمين على Sill‏ التوارثین لادارته منذ حقب قصية » ینفون ذلك تماما ويؤكدون 
وحدانية الطریق ا مؤدیة Gal.‏ القنطرة ولا سبیل سواها » وأی محاولة بعیدا عنها 
تؤدى إلى هلاك حتمی . 

هذا البناء ا مربع کان يضم فى آوقات معينة آفرادا قلائل ء وفی فترات آخری 
كان القیمون به یضطرون إلى توزیع أنفسهم عند النوم » فنصفهم نائم ونصفهم 
قائم , الجزء الأول من الیل بعضهم راقد ٠‏ والثانی لنوم الآخرین ء ثم تزاید العدد 
فخرجوا إلى الخلاء , ويدأ بناء اللاحق ء کل ا مبانی الحيطة بهذا الربع إضافات ء 
تدور حوله » تنتسب اليه رغم صغره وکونه أقل مساحة , ولکنه الأقدم ء الأکثر 
إيغالا فی الزمن النقضی , ومنذ عدة عقود بطل استخدامه للاقامة « وأصبح يما 
يحويه من فراغ « وپاتساق چوانبه الأربعة وتطابقها التام مع الجهات الأصلية 
مصدرا لتکهنات شتی, وآفکار بلا حصر . وهذا موضع اهتمام الکثیرین» لکن 
حضوره رغم خوائه » وعدم استخدامه ء يحدث حالة مستمرة ۰ سارية من الهابة 
والرسوخ » dil‏ مركز الوقم » وقلب الکان عند الكل تقریبا , ذلك أن بعض النزلاء 
تهامسوا ہما یعنی التشكيك فی القول بقدمه وأنه الرکن ۰ ومثل هؤلاء یقولون بقدم 
البناية القائمة جهة الشرق » وانها الأولى ء وقبلها لم تكن توجد الا السماء 
ونجومها فی اللیل والخلاء النطلق حتی الأفق الدائرى الستکین» لم تهتز مکانة 
البناء الربع قط رغم US‏ ما طرح أو تردد . ذلك أن النزلاء خلال اقامتهم کانوا 
بحاجة إلى شئ ما یحوی العانی الغامضة » المستعصية على التفاسیر ء والغیر 
قابلة للادراك » ما من واحد منهم یعرف الدی القدر لاقامته ء هل ستطول أو 
تقصر , بعضهم كانت لديه أسباب قوية للظن الوثیق آنهم سیقضون مدة قبل 
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السماح لهم بعبور القتطرة ء لکنهم فوجئوا بالتصریح لهم بعد تسجیل قدومهم 
بيومين أو ثلاثة ء وتلك مدة تعد قصيرة جدا ء وهنا تجدر الاشارة إلى حتمية 
الانتظار الذی تتفاوت مدته » لا یمکن لقادم مهما كان وضعه أن یتجه مباشرة إلى 
القنطرة » هذه الجهة كلها یصعب دخول الدينة منها إلا عبر النفذ الوحید ء إذا 
نجح آحدهم فی عبور الواقع الفاصلة ء وهذا من الأمور غير الحتملة , التی 
لایتقبلها الذهن ء فسرعان ما یکتشف آمره هناك ویجری ترحیله إلى حیث لایعلم 
آحد ء أما العبور بعد صدور التصریح فیعنی ضمان استقبال جيد من القائمين 
على شئون الوافدین الجدد. حيث تجری عملیات استجواب دقيقة یتم خلالها 
توجیه ألف وسبعمائة استفسار فی فترة وجيزة لاتتجاوز ثلاثين دقيقة ء لم يعد 
آحد من هناك إلى النزلاء لیخبرهم بما رأى أو ما مر به » ولکن لدی کل منهم 
تصور دقيق لا ینتظره بعد عبور القنطرة, تختلف تفاصیله من شخص إلى آخر ٠‏ 
ومن جماعة إلى جماعة : من وافد إلى وافد » من زمن إلى آخر ء لکن جوهره 
واحد ٠‏ ولا يمكن نسبة ما فيه إلى مرجع بعینه أو مصدر محدد » کالقول مثلا 
بالکشف الطبی الدقیق الذی یقوم به رجال ونساء لاتبدو ملامحهم . تغطيهم 
الملايس الخاصة الواقية وتخفی ملامحهم الاقنعة الصارمة » حتی الفتحات التی 
تتیح لهم الرژية لاتکشف عیونهم Lal‏ تعکس بزجاجها الرقيق البراق ما پواجهها , 
ثمة أماكن معدة على هيئة مستطیلات , کل منها مقسم إلى فراغات لایتسع 
الواحد متها الا لشخصين فقط » القادم والفاحص » یتم کشف دقیق على سائر 
أنحاء الجسد , كما يتم سحب عينة من الام تملأ زجاجة صغيرة ؛ كذلك البول 
واللعاب» ثم یعقب ذلك مرحلة التطهیر ویمر خلالها الوافد بأريع عشرة مرحلة» 
یتم خلالها النقع والشطف والحلق والنتف والتبخیر والجلوة والداواة والقص 
والتمدید والتلیین والتدقیق والتصویر من الخارج والتصویر من الداخل ثم التعطیر» 
ولکل مرحلة آدواتها وناسها والقائمین علیها « الهتمین بها . يؤدى کل منهم واجبه 
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ولا ينطق كلمة زائدة , ریما پستفسر ہما يفيد ما یقوم به » لكنه لا يأخذ ولا 
يعطى» من شروط العبور على القنطرة التخلی عن کل متاع ء وعند مرحلة معينة 
يتم تجرید القادمین من کل لباس » يحدث أن بعض السذج ومن عندهم غفلة 
يدسون يعض الهدایا للتسريع بالراحل » إذ يقول البعض إن الفحص یستغرق 
عدة آعوام ء Oly‏ البعض ضاع عمرهم سا بين الانتظار فى اند وقضاء Ball‏ فی 
تلك السافة الفاصلة » الواقعة داخل الدينة لکنها فى الحقيقة خارجها ۰ تروی 
تفاصیل عديدة حول هدوء القائمین على الفحص ٠‏ وبطء حرکاتهم وذلك التأنی 
الذى یمارسون به أعمالهم ویتطلعون به إلى مواطن الشك » كأنهم سیمضون 
آعمارهم فی النظر والتامل, هذا ما دفع البعض إلى دس خواتم ذهبية فى 
أدبارهم ء أو قطع من العقیق فى آفواههم « وإجأ نفر إلى حيلة آخری بتثبیت سن 
من الیاقوت أو الذهب الأبیض » ولکن هذا كله يتم اکتشافه ومصادرته لکن 
لا توضح التفاصیل نوعية العقاب » وغموض هذه النقطة يبث الحذر فى الافئدة ؛ 
لذلك قیل إن صعب ما يواجهه القادم تلك السافة القصيرة التی بقطع خلالها 
القنطرة ونقاط الفحص التالية ء لذلك یکون الخوف غالبا على الودعین الحبین . 
ویردد بعضهم عبارات تطمئن الذاهب إلى هناك رغم أنه موضع حسد کثیرین 
لصدور التصریع بالعبور الذى تعقبه الاقامة ء يردد النزلاء جملة قديمة تقول 
کلماتها : 

« الفراق صعب فی کل الأحوال ..» 

وهناك أشعار وأغان متوارثة نظمها بعض الجهولین الذين لم تصل اسماژهم 
ولم يعرف هل کانوا من العابرین الحظوظین آم الذين قضوا الدة بدون نتيجة 
تذکر » وأدب النزلاء موضوع متعدد الجوانب یقتضی الخوض فيه مساحة وچهدا 
غير قليلين فی محاولة الالام والاحاطة . 

الأشعار , الحکایات التوارثة , الأمثال » الوقائم الروية » كلها متصلة بالاقامة 
والانتظار والتوق ء ورغم تعدد التفاصیل » إلا أن الرقی والاجتهادات والشاعر 
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تعلقت بهذا الرپع العتیق وما يحويه من قراغ + لا يمكن تحدید تلك السنة التی 
توقف القوم عن النوم داخله أو الاقامة فيه ء ریما بعد تعدد البنایات وتشعبها 
واختلافها وزیادتها آحیانا عن الحاجة . 

لا توجد نصوص معينة » لکن ثمة مهابة وأبعاد غير مدركة بالحس تحیط هذا 
الفرا غ الربع » ورغم أن بناءه أعيد أكثر من مرة عبر قترات تاريخية محددة أو 
غير مدونة » فإنه یتسب إلى ملوك الدينة القدماء » ویقال إن آحدهم أشفق على 
القادمین من الدروپ الودية فآمر عماله الهرة بتشیید البتاء لایواء الخلق » انها 
الرة الوحيدة التى جری خلالها عبور مضاد منظم » إذ لم یحدث قبل ذلك gh‏ بعده 
أى عبور مماثل بل إن القنطرة شیدت فی وقت لاحق . إنما كان الأمر یتم فوق 
آلواح خشبية كانت تمد ثم تسحب , ولکن مثل کل شئ یتعلق بالنزل أو الدينة 
لایتفق عليه اثنان إلا فيما ندر » بمجرد تردید هذه التقاصیل التی بدت قى إطار 
حقائق لا يرقى إليها الشك ء مفروغ منها ء مقطوع بها » كما أنها تهدی 
الاستفسارات المنطوقة والمسكوت عنها عند أولئك الذين قطعوا مراحل عديدة 
ومسافات طويلة قبل وصولهم إلى هذه النطقة القصية اليعد . أصعب الاسئلة مالا 
ينطق بها الإنسان ؛ ما يوجهها إلى نفسه ويضج يها وعيه » يفترض فى السؤال 
البوح أى وجود آخر يصغى ويجيب ٠‏ لکن ليس ھکتا الأمر قى كل الاحوال « إنما 
يخفى البشر العديد من الأسئلة يضمرونها ريما لأتها غريبة آو تبلغ حدا من 
السذاجة يخشى أصحابها من تعرضهم إلى سخرية الآخرین » أو لأنهم لا يقدرون 
على صياغة ما يحيرهم فى ألفاظ متداولة , وما أكثر بواعث الحيرة عند بلوغ 
«ill‏ عن بدء الاقامة فيه والتعامل مع أركانه ء الممسكين بدقائقه ء والاستجابة 
إلى شروط الإقامة وقواعدها والالتزامات المترتبة عليها ء أن يخرج عنها تعرضه 
لخاطر جمة أقلها حرمان شبه مؤكد من منحه تصريح الاقامة الدائمة فى المدينة ء 
ويعنى ذلك الفقدان الاتم » فلا يمكن لمخلوق أن يتخيل تقسه يعد هذا العناء كله 
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مقطوع الأمل من عبور القنطرة إلى الحياة الهنيئة ء المرجوة » ومطرود آیضا من 
US‏ إلى البادية القسيحة ؛ إلى الخلاء الطلق . لایصل الواقدون إلى موقع SG‏ 
إلا بشق الأنفس » کثیرون منهم یقضون فى الطریق, وأقرب الأماكن العابرة تقع 
على مسافات اختلف القوم فیها » ثمة عقبات عديدة آولها ذلك اليقين الداخلی 
الراسخ البتوث باستحالة العودة » العقبات آوعر مما یتصور أحد ٠‏ وهذا النفر 
القلیل الذی انقطعت صلاته UL‏ وحرم من الاقامة مضوا راجعین لکن لم یظهر 
واحد منهم مرة آخری لیخبر ہما رأى » ولبعض ما سمعه وما لقیه ء لم يعد sal‏ 
الى Ubu!‏ من آولتك الذین خطوا إلى الامام وعبروا القنطرة » أو أولئك الذین 
سلکوا الیباب بحٹا عن منافذ تقدی بهم إلى نقاط انطلاق هم. والحطات التی 
قطعوها » أو توقفوا عندها قبل بلوغهم Sill‏ » لا واحد من هؤلاء أو هؤلاء عاد 
لیخبر ولیطلع » لذلك كانت تلك الدرجة من عدم اليقين التی تحایل کل نزیل بطريقته 
لیدور حولها ویحاورها ویبدی تجاهلها وان كان منغصا يها أو یقمعها شیئا فشیتا 
حتی تموت داخله فیحل الهمود . هذه الدرجة الجلية عند البعض . الخافتة عند 
آخرین » الساكنة عند معظمهم » تسری خافتة » انها مصدر کل سؤال مود إلى 
حيرة أعقد و تيه آشمل وخزوج عن الجوهر sally‏ أحيانا ء کثیر من الروایات 
التناقلة مفترض آنها تهدیء وتعین على الانتظار الذی يمتد آحیانا عدة عقود . 
ولکن تلك الدرجة من عدم اليقين تقلقل وتؤجج» لذلك بمجرد طرح هذه التفاصیل 
حول المؤسس الأول الوصوف بالقوة والهابة والعطف على القوم أيضا وهذا ما 
دفعه إلى تأسيس النزل لیتقی الوافدون اليه الحر والبرد ويأمنون من خوف 
وسخاطر الخلاء التی لاتحد ۰ حتی صدر عن البعض استنکار مبطن مضمونه : 
هذا یعنی أن الدينة لها آسبقية ء وآن UA‏ لاحق » مجرد تردید تلك الحكاية یعنی 
الاقرار بهذه البديهية , وهذا آمر لم يحسم حتی الآن » ايهما أولا ء الدينة أم 
النزل ؟ برجم البعض هذا التشكيك إلى القائمين على تدبیر الأمور » إذ إن القول 
بأسبقية المدينة يهز مكانتهم بشكل ما ء ويظهرهم كتابعين لعقول المدينة الذين 
لايعرف أحد عنهم شيئًا . 
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الوثائق التی تزکد الحقيقة موجودة هناك فى المدينة. متاحة لأى عابر 
مسموح له بالاستقرار » يمكن من خلالها الاطلاع على كل التساؤلات الطروحة ء 
الظاهر منها والمستتر ٠‏ تقول الحكايات المتناقلة إن كل الاجابات مدونة مقترنة 
بالوثائق المؤكدة ٠‏ مدرجة » مرتبة » متاحة هناك ٠‏ فى المدينة الأمر مختلف ء 
للأسئلة الصعبة إجاباتها التواترة ء إذا لم يقتنع الرء فثمة اجابة تالية ء ریما تبدی 
فى ظاهرها مناقضة للأولى » لكنها تفسر وتكشف ء هكذا ء لا تنتهى الاجابات , 
ولا تتوقف الايضاحات » ولا تکف الشروح » لکن فی كل الأحوال لا یمکن رد 
سائل أو منع مستفسر » هناك ليس أسهل من التساؤل Lage‏ من آمر متاح مثل 
الجواب . 

هنا يطرح سؤال مضمونه استنکار مبطن » خفى » مصدره فى الظاهر بعض 
من مضى عليهم مدة طويلة هنا » وفى الحقيقة بعض القائمين على تدبير الأحوال , 
مؤداہ : وهل جری منم أى انسان من الحدیث ؟ ۱ 

000 "۷م 
الخشية من الخالفة وهذا فى حد ذاته مانع ء معوق » رغم أن كل العلامات البادية 
تحض على السؤال » ومن الأقوال التداولة المنسوبة إلى الوافدين الاوائل ء لابد من 
الاستفسار مدى الحياة , عبر كل المراحل ء حتى الشيخ الكبير يجب ألا یتحرح » 
ألا يتردد » فمن يكبره بيوم ريما يعرف مالم يطلع عليه بعد » ومن یصغرہ ريما 
أبصر مالم ييصره من قبل » السؤال فاتحة لسؤال آخر حتی وإن بدا فى هيئة 
اجابة» رغم ذلك فإن المسكوت عنه أكثر من النطوق » ذلك أن معظم المقيمين 
یدرکون أن بقاءهم مؤقت » محدود, وأنهم مهددين بالإقصاء عن UGH‏ لأسباب 
عديدة بعضها معان ومعظمها مسكوت عنه ء یکفی على سبيل المثال أول تلقين پیٹ 
سرا فی آذان القادمين » أو بالاشارة للصم منهم : عدم الخوض فى الموضوعات 
السبعة ! 
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یلقی هذا كله مناخا من الحذر والخشية » ذلك أنه لم توجد قط حدود فاصلة 
معلنة تفرق بین ما هو مسموح به وممنوع » بل أعلن عن قلیل وترك الأمر 

الأمر عکس ذلك هناك فى الدينة ء فقط بمجرد عبور الجسر ويدء سریان 
الاقامة » رغم أنه ما من خبر موکد ٠‏ أو توثيق محقق »لم ترد رسالة معاينة 
مخطوطة على الحجر أو عظام الابل أو السلحفاة أو البردی أو سعف النخیل أو 
الورق ء غير أن الکلام التوارث ‏ الدوار» یحاول الاقناع من خلال آسانید تقوم 
على إشارات بعيدة ٠‏ أو لمع ويوارق نائية » وحول مثل هذه الأمور جرت خلافات 
شتى يصعب الخوض فيها » واٍن لم يمنع ذلك تردد السؤال : من يمكنه القطع ؟ 

غير أن كل نزيل يعرف ما يجرى حوله « مايراه حتى وإن لم يفهم بعض الأمور 
العاينة ء فليس كل مرئى مدرك » إن رغبة خفية تستقر داخل كل منهم بانقضاء 
الأوقات على خير » بدون مشاكل تؤدى إلى مصادرة Gall‏ فی العبور قبل صدور 
الإذن من هناك » لذلك مال كثيرون إلى المسايرة انتظارا لتلك اللحظة التى يتجه 
فيها الوافد بمفرده إلى القنطرة » رغم تردد العديد من التفاصيل فان الحقيقة التی 
تعد ناصعة Ula,‏ » هی السماح للفرد بالعبور ؛ لم يحدث قط أن ذهبت أسرة 
معا مهما طال المكث وبلغت Ball‏ . 

المؤكد أن أكثر أجزاء الثژل احتراما ومهابة ذلك الفراغ الذى يحويه المربع 
حتی عند من یضمر شکاً . ۱ 

هذا الفراغ المؤطر بجدران آربعة يعد الأقدم » إنه فی موضم النواة ء البورة 
التى شع منها کل ما بحیطها كل البنایات التضامة + التقارية الماوية , 
التطلعة, تتفرع منه . هنا لابد من ملاحظة آولی وثانية آما الأولى فظهور الربع 
للقاصی والدانی والتجول فی أى مکان من موضع النزّل : إذ صممت كل البنایات 
الضافة عبر أزمنة متوالية بحیث يمكن رؤية الربع حتی بدء الخطو فوق القنطرة » 
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بالتحدید حتی منتصفها » وفی جمیع الرات التی تم خلالها إضافة مبنی حدیث 
لاستیعاب القادمین الجدد » جری الحرص من الخططین » القائمين على الشئون 
بألا یؤٹر الجدید على القدیم » ألا يخفيه عن الانظار ؛ ومن الأمور التي تتردد هنا 
كحقيقة لا جدال حولها أن لكل شیء مرکز ۰ ومن لیس له نواة لا يوجد , ومرکز 
pul‏ فراغه المتلی- بازمنة لا حصر لها . ورغم ما پتردد عن ضخامة الدينة 
وامتدادات آحیانها وضواحیها حتی أن بعض من یبلفها طفلاً يشب فیها ویشیخ 
ویرحل ولا یتاح له رؤية کل أنحائها وسائر جهاتها , ا ملاحظة الثانية دوران الربع 
حول مرکزه کل ألف Gill‏ قمر مکتمل » أى أن الوضع الذی بری عليه الآن لم يكن 
كذلك عند بده تشييده وهذا آمر یقبله الجمیع وإن شك البعض فيه ودعوا إلى 
إجراء القیاسات التعارف علیها لکن لم یجرق أحد على ذلك . 

ضخامة الیانی gad‏ من بعید للقادم وكأنها عمارة واحدة » بناء مفرد » لذلك 
جری تسمیته UL‏ فى سائر اللفات ٠‏ رغم أن اللفظ غير دال تماما » ذلك أن 
العمائر التفرعة من الربع لا يمكن إحصاؤها على وجه الدقة , بعضها متداخل , 
ومنها ما لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال بناء آخر » الارتفاعات متفاوتة , لكنه 
اختلاف لا يلوح ولا یثبت إلا من مسافة قريبة » دانية » إذا ما تجاوز الانسان 
البمالغ حدود GLE GH!‏ يرى کل ما یقوم فوق الأرض متضاما , متصلا , 
متلاصقاًء یژدی بعضه إلى بعض » هکذا ظن معظم القائمین فى البداية » غير 
آتهم بالاقامة والتعرف على الکان والبشر تبين لهم Und‏ ذلك . 

ما من نزیل إلا ویحکی عن لحظات اقتراب من الوضع ؛ أو اکتشافه له . 
والقادمین واحد من اثنين » !ما یعلم بوجود النزل مسبقاً ولذلك سعی إليه باعتباره 
الحطة القدية إلى الدينة ء أو العتبة الفاصلة « معظم هؤلاء کان لدیهم فكرة عامة 
مبهمة عن موضع انتظار . لکن ما نظامه ؟ ما هيئته ؟ كيف يمكن الاقامة فيه 
حتی یصدر السماح النهائی بالدخول ؟ . لا آحد یعرف ما بنتظره تفصیلا ء وهذا 
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جا شرع علي Teall‏ انا AUN,‏ وفع والرراحة pall‏ ماك فى جا 
ولیس فى تفصیلها . آما الثانی - وهذا آغلب وأعم - فهم من یجهل وجود التذل 
ولم يحط به علماً . 

یصف البعض لحظة بلوغهم الحد الذی تبداً عنده الرقية ء خاصة آولئك Cail‏ 
جاءوا ليلاً » إن الطرق والدروب الودية تمر بمناطق قفر , خالية من الظل نهاراً ء 
قضاءات غير مرئية ليلا تمرق عبرها الریاح الباردة , لیس أمام العابر إلا 
التواری بجانب تل أو مرتفع صخری أو رملی » وفی لحظة معينة عند نقطة 
تکستاوی راع اسر کو نوا ی شهب وله مه و ایا 
الاضواء » بخار الصابیح العلقة فى الطرقات الفاصلة المؤدية أو داخل الفراغات 
القطرة بالجدران التی ینمدد فیها القوم ؛ حتی لو كانت النوافذ والکوات 
مغلقة » فإن ما یتسرب خلالها من ضوء يعلق بالفضاءات السارية حتی لو كان 
ضئیلاً , رسالة خفية » هشة » لکنها مؤداة برهافة للأبصار الترقبة , النهكة بطول 
الرحیل . ۱ 

فی البدء تلوخ الغلالة الضوئية , العالقة » کانها ظاهرة من تلك الظواهر التی 
تنتشر فى الخلاء الوسيع ء خاصة فی اللیالی الزدحمة بالنجوم الثابتة والوافدة 
والمارقة ء تلك الشهب والنيازك ء القصف الکونی مجهول الصدر والذی کان يثير 
الرعب فی البداية عند المقيمين فى Sill‏ حتی لیرتفع صراخهم وفیما تلی ذلك من 
آزمنة تحولت الفزعات. إلى ابتهالات ثم تأملات متطلعة متأتية بعد الوقوف على 
بعض الحقائق » ویقال إن سماء الدينة مغايرة ء رغم أن السافة الفاصلة بين 
النزل وأسوارها ونقاط العبور لا تتجاوز عرض هذا til‏ ذك أن آضواء ا مدینة 
قوية ساطعة حتی ليبدي ایلها نهاراً متالقاً » لکن الغریب أن تاڈ ٹیرھا لا يتجاوز ما 
تشغله من مواضع جج ۱۳۵ ٍ القتربین منها , 
لذلك مهما بلغ تطلعهم جهة مبانیها وأسوارها لا يرون إلا عتمة وظلمة یضعب 
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التفاذ منها أو عبرهاء» الا من آوتی قدرة خاصة على حل |لوضوعات السبعة أو 
استیعابها على الأقل ومثل هؤلاء ندرة وسیرد ذکر بعضهم ء لکن فی کل الاحوال 
يجمع الكل أن رؤية انعکاسات الضوء على طبقات الفرا غ العلیا من أجل ما يمكن 
معاینته فی الکون النظور ء وتمثل هذه اللمعات الخافتة فی الأذهان إلى الابد. 
مهما بدا ومهما أتى الواقع بغرائب الأمور , دائما للبدایات زهوة ٠‏ وللمطالع 
نضرة ۰ والعاينة الأولى لا تمحی » لا بقتصر ذلك على النظر أو التطق إنما یمتد 
إلى سائر الحواس » قما تسمعه الأذن ولا يحدد مجال السامع طوال عمره ؛ وما 
تالفه العيون من ألوان فى البداية يؤطر ويحدد الستحب , المفضل منها Lege‏ 
يستحسنه الذوق من طعام يعتاده المرء فى طفولته أو أيامه الأولى يؤجج حنينه إلى 
ما قات باستمرار » كذلك الأمر فى الوصال » فما عرقه الذكر وما ألفته الأنثى أولا 
يحدد المفضل عند كل Logie‏ فيما بعد ء هذه أمثله على حقائق مفروغ منها . 
راسية ‏ لکن لا باس من التذكير بها ولفت النظر إليها ٠‏ فكثير من البديهيات يتوه 
فى الخضم ومنها لحظات اكتشاف الأضواء المنبعثة ليلا » أو الوقوف على الخطوط 
العامة لمجمل البنيان لمن يصل نهاراً ء يظن أنه فى مواجهة بيت قديم ء بناية 
واحدة , متساوية ء لکن مع كل خطوة اقتراب تسفر المعالم عن مضمونها وتتضح 
الفروق » حتى إذا دنا ء لاح السور الوردى . تلك الدرجة النادرة من اللون الأحمر 
القاتح . التى تغمق حينا وتفتح Line‏ » يمضى القادم إلى جواره حتی يصل إلى 
- المدخل الشترقي ٣‏ فیجده مغلقاً + لکنه بالطرق والصياح-يفتح الباپ الذی كان فی 
الماضى البعيد من جذوع النخیل . 
لا يرد (نسان ولا يطول مكثه إلا القدار الفاصل بين صدور الصوت عنه 
وسماعه عند القائمين . المكلفين بشئون الباب ؛ وهؤلاء لهم مهابة ٠‏ ومنهم رسوخ 
متين ۰ وحولهم كلام » ليس هذا أوانه أو محله . 
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لا يمكن لقاصد أن یعود خائباً إذا طرق الباب أو لزمه بعض الوقت ۰ یحدث 
أن نفرا یبلغونه فى حالة إعياء صعبة ؛ وعرة » حتی لا يقدرون على الطرق أو 
لباب مكانة طبعا توازی رؤیة الواصلین Mul‏ لأصداء الضوء وتاکدهم أنها من 
علامات الوصول » لذلك قال البعض بقدم هذا الجزء من النزل عن المركز ء مثل 
20+ ٗ99 ٰ۶ ئ الم 
بالنسبة للاقامة فی المدينة » ذلك أن بعض من قالوا به نودی علیهم وعبروا 
انقنطرة, صحیع .. لا یعرف wal‏ ماذا جری لهم ۲ آو ماذا (LUG‏ تاك » لکن 
ذهابهم شجم البعض على القول بما صرحوا به » ولا يمكن معرفة الطرق أو 
الوسائل التی تنتقل بها الأفكار , ولكن أهل النزل یختلف بعضهم عن بعض ٠‏ رغم 
الخشية البادية والصمت الملوح » وما القول بقدم الجهة الشرقية عن المركز إلا 
عرض من أعراض الخلاف . 

الباب المؤدى إلى ISH‏ من الجهة الشرقية أقدم الأجزاء . ليس المريع ہ إنه أول 
ما يقابل القادمين » كلهم بدون استثتاء , هل سمع أحد عن ضيوف وفدوا من 
الغرب أو الجنوب أو الشمال ؟ 

لم يحدث ذلك قط . 

إذن .. كيف لا يكون الجانب الشرقى أصل النرّل ؟ . بذلك قال المشرقيون 
وأمرهم معروف : وجميعهم استقروا فى مساحة من الأرض مطلة على الخلاء الذى 
يفد منه القوم ء هذه المساحة لم تستمر خالية ء إنما جرى تمييزها وإحاطتها 
يبعض الأحجار فى البداية منعأً للاحتکاك والوصول عند الناقشات إلى جد 
الاقتتال , صحيح أن ذلك لم يحدث إلا Loli‏ عبر مراحل زمنية طويلة ء لکن 
التحوط جری واستمر كقاعدة , ارتفع السور الفاصل , ثم ظهرت البنايات » كانت 
محدودة لضيق الفراغات التاحة ء حتى أصبحت الطرقات الفاصلة مجرد ممرات. 

~ vay 5 


صغيرة يصعب مرور اثنین إلى جانب بعضهما عبرها أى لابد للماشی أن یفسح 
للقادم بتولية وجهه أو ظهره إلى الجدار , وشیئا فشیئا ازدادت المرات تشعباً 
خکی اضیم pall‏ قیها لن لا يعزفها تضهن فخاطرة:, فالعزلة التی امامت 
. المشرقيون آدت إلى تقوقعهم وانکفائهم على نواتهم وحرصهم على عدم الخروج 
من منطقتهم والتزاوج فیما بینهم ء وربما أدى ذلك إلى ضمور أجسادهم ونحولها 
وتقارب ملامحهم وفشو الامراض فیما بینهم ء ومن اللاحظ أن کثیرین ممن ینادی 
علیهم لا يجيبون ولا يظهرون رغم صدور تصریحات العبور والاقامة لهم » ویتردد 
أن هذه البانی المتشايكة أصبح لها عمق تحت الارض وآنها تتصل ببعضها 
وتلتقی فیما يشببه بناية تحتية معدة لایواء كل الشرقیین إذا ما تعرضوا لهجوم لم 
یقع رغم أن انتظاره مستمر منذ آعوام لا حصر لها » ورغم أن كل شی فی SSN‏ 
مؤقت وا مکٹ قيه لا يدوم لکن هذا الجزء يبدو کأنه اقتطع وأحيط بأسوار شتی 
بعضها مرئی والآخر خفی ء كما أن تعدادهم ظل مجهولاً » والاشد غموضاً 
الوسيلة التی يتزايدون بها ویمررون أقكارهم ومعتقداتهم ۰ كان بعض الوافدین 
یقصدونهم مباشرة وكأنهم سمعوا بهم عبر طريق الرحیل ٠‏ أو جرى تلقینهم بشیء 
Le‏ . لهم شئونهم وأسالیبهم فی قبول القادمین إليهم والتحقق منهم سا 
یبطنونهء حتی یمکن القول للناظر من بعید إنهم ثژل مغایر داخل S5ill‏ ء ولکن هذا 
مجاف للحقيقة ذلك آنهم مجرد جزء ء يسرى علیهم ما يشمل الكافة ‏ ولا يشذ 
ancl‏ منهم عن القواعد الراعاة للاقامة الوقتة ء صحیح آنهم مختلقون إلى حد ما. 
لکن من قان إن شخصاً شبه الآخر هنا “كل إنسان > ۰ : قائمة بذاتها مهما 
بلغ الامتزاج وسری التوالج . 
, .آمر آخر .. الشرقیون آنفسهم لا یجمعهم |طار ام یتحدئون Lead‏ 
بینهم عن أول وافد.متهم سار امت الشرقية › كان جلیل الظهر . 
آشیب اللجية مکتمل الافاضة ؛ كثير الصمت , اختار مكانة بعناية , مکث فيه , 
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لم ینتبه إليه أحد قبله » أول ما تلامسه أشعة الشمس فی الکواکب كلها قبة 
منها يبدأ الشروق » وأمرها معروف بینهم ء لکن موضعها مجهول الان . 
مختلف فيه » هذا الرجل الصموت موضع خلاف آیضا » غير أن الكل مجمع على 
أنه جساء ممسکا بت من انح وراه تیوه با هو هل تس 
من الأخشاب ذات خصائص محيرة » إنه كان يستهدف تحويله إلى Boal‏ ذات 


نفب ۰ 


هنا يبدأ الجدل بين المشرقيين حول النقاط السابقة » أولها متعلق بموضع 
الأرض الذى تلامسه الشمس 6 بعضهم يقول انه تحت إحدى الينايات القائمة . 
وآخرون يؤكدون حدوث تباطئ فی دوران الشمس و دوران الأرض , وأن ما كان 
شمالاً فى الماضى أصبح جنوياً الآن » وفريق ثالث يقول إن هذه النقطة معلقة فى 
الفراغ « موضعها ما بين النزل والمدينة ء وإن الشرقی الأول حدد موقعها بدقة , 
لكنه أودع كل ما يتعلق به داخل المدينة يعد أن نودى عليه فى نفس اللحظة التى 
أتم فيها نخت الإبرة التى كانت فى الأصل قضيبا غلیظاً من الحديد » أما 
قطعة الخشب النادرة فاختفت » تلاشت » أمضى جالسا أو متمدداً أو 
مراقبا مائة:وأربعین عاما كاملة ولا يعرف أحد كم أتم هناك على وجه الدقة ء فمن 
يصدر الاذن بعبوره وإقامته هناك لا يعرف أحد هنا شینا عن تفاصيل ما 
جرى له . 

بعض المثبرهيين يؤكدون أنه حل الموضوعات السبعة » قبل مغادرته المكان 
وآخرون يقولون إنه فرغ منها عقب اكتمال الابرة » وفريق ثالث يؤكد أنه دخل 
المدينة معلناً فضه لمغاليقها , وأنه مازال حيا يسعى هناك , وكل مشزقى يضل إلى 
هناك'يقابله ء ویطمثنه » ويبث الهدوء فى روحه » ويتلقى عنه » ويدبر له كل ما يوفر 
" الراحة وهدوء البال ویعوض مشقة الانتظار » أن وجوده هناك يخفف الكثير من 
مشقة الرحلة على المهاجرين الجدد . خاضة عند ولوجهم فضاءات المدينة متعبين 
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منهکین « تائقين إلى الكنة وا موی « رغم أن السافة الفاص UL‏ ليست طويلة 
بالقاییس العتادة , فإن تلك الخطوات القليلة فوق القنطرة وأوقات الانتظار . 
والاج‌ابة على أسئلة لا حصر لها ء متشابهة » متكررة , والتهیب من التوقم, 
واللهفة على رقية اللامح الاولی للمدينة ء تلك اللحیظات التی ستبقی مائلة فى 
الأذهان أبدا ء یتضافر هذا كله یستنفر آقصی ما لدی الانسان من طاقة ء لذلك 
Leste‏ يحط یکون على درجة من الاعیاء صعبة Ge‏ لساته الحانية ودرایته 
بالجانبین وما يوجد فی کل ناحية تخفف الکثیر عن الواصلین المنهكين . 
هذا ما یقوله الشرقیون « غير أن فريقاً صغيراً منهم اتخذ مقرأ ء بناية 
اسطوانية الشکل . مغايرة , قالوا إن الهیب ء الجلیل , طویل الصمت » لم يغادر 
الال وأنه مکث حتی وافاه Jal‏ ودفن تحت هذا المبنى ومعه الابرة التی كانت 
قضیبا من حدید . هنا ینقسم هولاء إلى فريقين , الأول یقول إنه لم يصدر له 
الإذن بعبور القنطرة « وقطع أيامه كلها صامتاً ء محنياً إلى اللحظة التی يعلى فیها 
النداء باسمه ء لکنها لم تأت . لم تحل » الفریق الثانی یقول بغیر ذلك » إنه نودی 
عليه أكثر من مرة لكنه الوحید فى تاريخ JBI‏ الذی لم يستجب ولم یمض إلى 
المدينة . وآثر البقاء مكانه يبرد القضيب الحديد بقطعة من لحاء شجرة . يقول نفر 
من الفريق الثانى إنه لم يقدم على تلبية الإذن بعد أن تم له حل الموضوعات 
السبعة لشدة تركيزه وطول صبره وصمته وإفراغه الطاقة المعطلة فى حركة يديه 
التى لم تتوقف قط طسوال صحوه ‏ آما الجماعة الشساطحة من الفريق 
الثانى فيؤكدون أنه لم يتبع الذاهبین إلى هناك لأنه استحضر المدينة عنده ولم 
يمض إليها » ورغم محدودية القائلين بذلك فإن تفسيرهم هذا اعتبر أخطر ما 
| صدر عن النزلاء أو تم التفكير فيه ؛ تصدى لهم فى البداية آهل البنيان 
/ الأسطوانى فى جفلتهم ٠‏ ودارت معارك مكتومة أريقت فيها دماء : لكنهم جميعا 
حرصوا على كتمان نزاعاتهم وخلافاتهم خشية الإقصاء الإجمالى وهذا أوعر 
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وأصعب ما یمکن آن شی بالنتظرین هنا ء ھن اشتدت النازعات التی قد head‏ | 
إلى حد التصفية الجسدية ‏ إلا أن القبول بالنفی إلى الخلاء الضاد كفيلة ببث 
الرعب فی الأوصال » عرف هولاء بالاسطوانیین » مع آنهم لیسوا بمفردهم فی 
البنی » یقولون إن الصمت والتأمل وإمعان الرقية أدى به إلى تركيز الحالة التی 
توصل إلى استحضار الدينة بکل ما تحویه واحتوائها تماماً وتقلیبها كما يشاء 
المسرء ولیس كما خطط آهلها ومن وضعوا أساسها » ومن الأقوال التی نسبوها 
” إليه » لكل متا مدينته ء وما عليه الا بذل الجهد لاکتشافها , إما بالرحیل إليها 
والولوج فيها ‏ وإما بتمثلها واستحضارها » البعض یفنی عمره من أجل دخولها 
ولا يصل إلى تحقيق ذلك « وقلة يستدعونها إليهم:ويفنون کل ما يشكلها من 
عناصر وموجودات ۰ معظم المشرقيين يصغون بدهشة ويحاولون إبطال حجج 
الاسطوانيين بقولهم إن طويل الصمت لم ينطق » فمتى قال ما ينسبونه إليه ؟ غير 
أنهم يردون على الحجة بقولهم إن كل ما يُقال ليس بالضرورة نتيجة اللفظ , ثمة 
مقولة بالنظر أو اللمس أو اتخاذ الوجنهة ء بل إن للفراغات القائمة معانيها 
ومدلولاتها ٠.‏ . 
لا یعرف آحبد على وجه الدقة كيف يتم انتقال الأفكار المشرقية أو 
الأسطوانية eke‏ الازمنة المختلفة . خاصة وأن معظم القادمين لديهم 
أفكارهم ومعتقداتهم وما یعتقد البعض أنه ثوابت ٠‏ لکن بلوغ الل يحدث قلقلة 
وخلخلة . 


الوصول إلى Sill‏ يحدث حالة تجعل كل انسان متقبل لأى وافد , يعرف جيداً 
أن الإقامة مهما طالت مؤقتة وأن الثبات مستحيل وفى لحظة معينة يصدر الإذن: 
بالعبور تمهيداً للإقامة » هذا طموح كل من قبل الانتظار فى SAL‏ ؛ إن المجىء 
إليه نهاية مرحلة طويلة شاقة لا يقدر على قطعها كل من أوغل فيها › لذلك یعتبر 
نهاية مرحلة وبداية أخرى متضمنة لكل ما هو مأمول » من هنا يظن معظم القوم 
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أن ما يتردد هنا لابد من فهمه تمهيداً للعبور » وکلما تقبلوا ما يسبرى بین النزلاء 
القدامی کان ذلك أوفق وأفضل » يبدو الأمر فی البداية US‏ لو أن ما یصفون إليه 
امل مار : متفلقل فی سنائن العو ٠‏ تقر مهم لا ريشي لوقك الکافی 
لیکتشف تنوع الافکار وتناقضها وتشعبها إلى مالا نهاية بین القوم ٠‏ إذ سرعان 
ما یتلقون الإذن پالرحیل إلى الدينة ء آما من يطول بقاژهم » فیدرکون هذا التنوع 
أو یبلفهم « ویتوزعون بين ما يسرى هنا أو هناك , تماما كما یتفرقون فى الکان 
والسکنی المؤقتة؛ هنا يؤكد بعضهم , خاصة من القدامی » أن عدد الفرق فی 
Jl‏ مسناوية تماما لعدد أحياء الدينة فى الناحية الاخری , لکن اعتبر ذلك نوعاً 
من الخابلة ء لا آحد یعرف بالضبط شکل الدينة , وكافة ما يقال إنما مجرد 


تخمین وتخییل » ما من آمر مؤکد . 


الاشجار والقول فى الفراغات 

دائما ينطلق الخلاف من القول بالأسبقية ‏ وکثیرا مایصاغ ذلك على هيئة 
تساؤلات ؛ على سبیل الثال ء من ظهر أولا ؟ الاشجار أو النزلاء ؟ 

ری اول ؤار یا ای 
۱ ما أول ظل 29 

7 یھ" 

هل تعبر تلك النسمات الضفتين وتمضی إلى الدينة أيضا ؟ 

أسئلة عديدة بلا حد أو حصر » لا یوجد تحذیر واضح بمنم التساؤلات ‘ 
بالعکس US ١‏ من يعض عیها , وهتاك جملة متداولة رائجة » تقول بافضلية۰ 
ااستفسار : لکن السزال لایستلزم الجواپ . کثیر من علامات الاستفهام تودی 
إلى مثیلتها , وأحيانا يطرح أحد الوافدین سوالا عند قدومه » ویقیم خولا إثر 
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حول » ثم یفارق ملبیا الإذن بالاقامة وهو يردد جوهر السؤال مع اختلاف فقط فى 
dé‏ 


۰ رغم القناعة التی يبدأ رسوخها عند الکافةء أو فلنقل الأغلبية بثمة بداية فى 
النطقة ء سواء كان الربع أو الحد الشرقی » لکن الوکد أن GUN‏ لم یظهر إلى 
الوجود مرة واحدة » رغم أنه يبدو من بعيلد كتلة متناسقة متناغمة . لکن 
الاستفسار الذى لم يلق إجابة قاطعة حتى الآن » آیهما أولا . الإنسان أو 
الأشجار؟ . ۱ 

لكن .. لماذا الانسان » ولاذا الأشجار ؟ 

ربما oY‏ کلاهما نتيچة لراتب وعناصر آخری موجودة بالفعل من el‏ فلا . 
يمكن القول بوجود کلاهما مع انتقاء ا ماء والزاد الذی یتفیر من عصر إلى عصر . 

هذا على سبیل الثال فقط » ولکن یبدو أن حضور الأشجار ماثل بقوة . لیس 
فى الکان فقط , ولکن فى الأذهان آیضا ء يقول القائمون على UG‏ - وهم أيضا 
من العابزین ولکن لهم ترتیب خاص - ان الکان فی البداية لا یمکن تحدیده بدقة. 
بالتاکید كان هناك فراغ » أو بمعنی Gal‏ خلاء . قبل أن تهطل الأمطار بغزارة 
وینبت عشب . طال بعضه وأصبح آشجارا كثيفة ء فى وقت قدیم لم يكن ممکنا 
التمییز بين موضم JG‏ والدينة , یمکن القول إن کلاهما واحد . لم یوجد فى تلك 
الحقبة النائية ء الجهولة , الا صوات الاشجار إذ تتمایل أو تمرق عبرها 
النسمات أو الریاح أو تدب أسباب مجهولة تؤدى إلى صدور مایشبه الخشخشة أو 
الأنین أو الضحك الخافت أو التشوة فى آحوالها الختلفة ء یمکن القول إن هذه 
الأصوات الصادرة عن الأشچار التراصة التجاورة آساس معجم الاصوات 
البشرية والكونية . من الاقوال المتؤارثة فى GM‏ أنه لا يوجد شىء ساکن Aaah‏ 
حتی الأحجار الصماء بها تردداتها ومنها تتبعث اللغة والاشارات ء لکن لکل شىء 
من حى وجماد وساکن وناطق Gal‏ . ما الأشجار فحاوية للكاقة « مایصدر عن 
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الجذ ع مغایر لا يسمع من الاغصان أما مایتخلل الأوراق فمختلف تماما » أما 
ما یسری عبر التلافیف فعلمه خفی ۰ غير مدرك حتی الآن . هذا مایمکن قوله 
حول شجرة بعینها ء لکن الامر یختلف من نوع إلى آخر ء فما يصدر عن السروة 
مختلف تماما عن النبعث من السنديانة أو الجميزة أو البلوطة أو النخلة إلى 
غير ذلك . 

نتيجة تغيرات عديدة لا يمكن تحديد مركزها أى نقطة بدايتها « ريما هناك 
حيث قامت المدينة وربما فی أعماق المجرات أو لميل الارض عن محورها » وقع . 
تغير فى الأرض وخطت قطرات المياه عبر الإصرار المتواصل مجار وممرات شقت 
سر بی ےہ في ab‏ أنه مامن شىء أقوى من ا ماءء 
ولهذا يجرى التذكير دائما بهذه الحقيقة ء حتی |ذا أجاب أحدهم ذاكرا النار 
سار ع فة بتوعرته اة إلى أن ما يخمد النار قطرات الاء » وللماء فی 
الاقوال الذائعة أو الأشعار التوارثة والحقائق الراسخة مكانة جوهرية ء ومنزلة 


محورية . 

فى زمن بعينه انفصلت الأرض » أو بمعنى أدق ء شقت » صار هنا ضفتين , 
وبالتالی جرى التمهيد لتأسيس المدينة فى ناحية والنْزّل فى ناحية » أو بمعنى آخر 
Jil‏ على ضفة والدينة على ضفة . حتى GUS‏ هذا التدوين لم تحسم مسالة , ' 
أيهما سبق الآخر ؟ ۱ 

اقترنت الأشجار بالخلاء » إذ لا يمكن أن تقوم جذوعها نحيلة أو غليظة الا فى 
فراغ » فإذا امتدت وتشعبت واكتمل تکوکبھا فإن الفراغ ينتفى ويثبت فمن ناحية 
يتبدد ہما شغلة » ومن جهة يبرز الامتلاء ماتبقى بدون شغل » لذلك كانت كثافة 
الاشجار وتدانيها من بعضها مبرزة » موضحة للفراغات المتخللة آو المنبسطة ء 
وتشبه هذه المعارضة مايقوم بين الانسان والشجرة « عرضية الأول وثبات الثانية ء 
إن حضور البشر عابر جدا مهما أقاموا فى Ubu‏ ء غير أن الأشجار راسخة ٠‏ 


س هل ب 


ثابتة ء متوطدة » یجیء.القوم من الخلاء المؤدى « ویقطنون الأماكن التی تحدد لهم 
أو یختارونها إذا کان فی الأمر فرصة ء ویعبرون القنطرة والأشجار باقية . لکن 
الأمر لیس مفروغا منه بهذه البساطة . يؤكد الشرقیون أن لکل إنسان غصن فى 
شجرة » اذا يبس مات » واذا هوى اضمحل » واذا مالت به الریح مال ء واذا 
Glee‏ سام Al cel‏ فاه راکن ایی على مقزية من الع 
الحلقین حول الخلاء الذی یحتویه يؤكدون أن داخل کل مخلوق شجرته الخاصة ؛ 
ویدللون على ذلك بالاوردة والشرایین ا متفرعة أو المؤدية إلى بنرة القلب ‏ ویقول 
أحدهم إن الشریان اذا ضاق أو لحقه عطب یجف ویذبل تماما كفصن الشجرة 
الذى لا تصله المياه لانسداد الشفرات الودية إليه . کذلك آوردة الدينة 
وشرایینها» إنها الدروب المؤدية والطرقات والحواری والعطفات والأزقة؛ وتلك 
تختلف من مخلوق إلى آخر » کل يتخيلها كما يريد ,لا توجد خريطة دقيقة او 
مرجعية واضحة يمكن الاستناد إليها , وذلك ان الدينة باکملها لم تخرج حتی هذه 
اللحظة عن الخیال الانسانی رغم مثولها على مقربة . لکن هذا لایعنی أى نقطة 
لقاء أو تماس مع تردیدات «طویل الصمت» ا منسویة إليه والقائلة بإمكانية الترکیز 
حتى یتم استدعاء الدينة بکاملها . تجیء إلى من یطلبها » تسعى إليه كاملة 
بدون أن يطرق بابها أى يعبر القتطرة المؤدية أى يخضع لعملیات الاستجواب 
الضنية » بل يقوم هى بالاستفسار منها فتجيبه فى مجملها وتفصيلها من خلال 
أشجارها ويناياتها وثنايا ذاكرتها . ونقاط ارتكازها ء بل من خلال الحيوات التى 
اکتملت داخلها . 

هذا شىء ٠‏ والقول بالتماثل بین الشجر والخلوقات والدينة شىء آخر , 
هناك اعتقاد قدیم ء پنتقل من مقیم إلى آخر ٠‏ خاصة آولئك القاطنین غرب النژّل 
یقول إن لكل شجرة هنا توأم هناك , و إن كل الأشجار من مختلف الأنواع لها 
مقابل هناك . عدا شجیرات معدودات » ما یوجد منها هنا لا ينبت هناك » ومایورق 
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ویثمر فى الضفة الأخرى لا يصلح فی الخلاء الحیط بالنزل . عدد تلك الشجیرات 
من الامون “القامشنة ٠‏ كذلك اومتافها خٹی طن الیعشن آنها من جملة | Pes‏ 
السبعة . لکن الثقاة ینفون . یقول نفر بامتداد جذوع تلك الاشجار عبر الأرض 
وتحت gill‏ تتجاوز مجراه على عمق غير معروف ثم تتجه إلى أعلی لتتحول إلى 
خذوع سامقة واعصان وارفة مماقة :+ 

یعرف القیمون كثيرا مما يتم تداوله حول الأشجار » یجیئون بافکار هائمة 
ومعان غير محددة » لکنهم هنا یصفون إلى تفاصیل ٠‏ يواجهون بانواع محددة, 
وحالات جلية . منها على سبیل الثال الشجرة الرضعة ٠‏ إذ بحدث أن یجف اللبن 
فى ضروع الامهات » فی البداية کن یستسلمن لياس عقیم وهن یرقبن أطفالهن 
الوالید یجارون بالصراخ . ولایقدرن على تلبية أو استجابة. إلى أن عرفت 
إحداهن طریقها إلى الشجرة أنثوية الظهر » آمومية التکوین لينة البزابیز التي 
تنتهی بها أغصانھا الدانية . یکفی ان يقترب فم الرضیع منها لتدر لبنا آبیضا لا 
مثيل لذاقه ء لا یستمر قطره بعد بلوغ الشبع» یتوقف تلقائیا ء لا تظهر القطرات 
الا لشفتی طفل » غير أن الامهات ہما فطرن عليه كن يستنشقن عطره الخفیف , 
الشفیف , الٹری « يلمحن قوامه التماسك ویرقین لونه الأبيض الذى یذکرهن ہمنی 
الرجال الخصبین الاشداء لکن رائحة النی لها وجود حقیقی فی أزمنة 
الاخصاب . عندما نتفتح مساح الأشجار لتلقی البذار ويتئوه بعضها ليلا أو نهارا 
من لذة الجما p‏ والوسال الذی يم عبر القلاة . پتلجج الفضاء الساری وتوصی 
الامهات بتاتهن بالحذر وألا یعرضن أنفسهن للنسيمات السارية خشية الحمل من 
مصادر مجهولة لم يحط بها البشر علما : الا أن بعض من لم يتحرك فی 
آرحامهن نبض الاجنة رغم شریهن الوصفات المؤدية « وقضائهن اللیالی على 
أطراف الثرّل منفردات فى انتظار الخضة البشرة أو نفاذ شعاع من النجوم 
لا يفد الا فى لحیظات معدودات , لم يتم تعيينها بعد , لذلك من الضروری لن 
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تسعی أن تبقی متفرجة الفخذین ء مشرعة بکلیتها فی اتجاه السماء لعل وعسی» 
قلائل منهن كن یخرجن منفردات ء عاریات . متجردات من کل ثوب » یمضین 
متطلعات إلى غصون الاشجار , مستنشقات الهواء » دافعات به إلى صدورهن » 
آملات ۰ متطلعات ان یتسرب ماینقله من منی کونی إلى خلایاهن فتعمر آرحامهن 
قبل النداء علیهن وصدور.الانن » إن تلاحق آنفاسهن ولهفتهن یصل إلى حالة 
من الدوار الذى یفقدهن شیئا فشیثا إدراكهن لأجسادهن التی تحاول جاهدة 
. وصال الخلاء ء والأرض والاجرام الساپحة ء ما لایری وما لایدرك بالحواس 
رائحة النی تثقل أحيانا لغزارة مایتدفق من الأشجار المذكرة إلى GUY!‏ » خاصة 
النخیل الذى لم يكن ينمو الا فى الجهة الجنوبية للنزل ویقسم البعض على وجوده 
بكثرة فی المدينة > ثمة نخلة جری الاعتقاد بحمل من تحضن جذعها ء نساء 
لاحصر لهن تعاقبن عليها وعلى أشجار أخرى من آنواع متباينة ء وقع الحكاك 
بينهن واللحاء المحرشف , تحكى مجربة منهن عن اللذة العظمى التى تسرى عبر 
العظام وتقشعر سلسال الظهر , ان متعتهن معروفة « ويلوغهن الأوج مفروغ منه, 
وسعی النساء إلى مضاجعة العناصر أمره متداول » ویصفی النزلاء بدهشة ولكن 
فى صمت إلى ما يروى مثلا عن الماء الأعظم الذى شاهده بعضهم فى الطريق إلى 
هنا ء والشواطىء الصخرية الوعرة ونزول بعضهن عاريات معرضات فروجھن 
لرذاذ المحيط الممتد » الذى لایبدو شاطىء آخر له ء وأجمل أنواع المضاجعة ما 
يجرى فی أوان العاصفة ؛ عندما يغمق الضوء » أو تختفى النجوم « وتقترب 
السماء من الأرض » يضيق الرتق ويهدر الرعد ء وتتسابق الرياح . 

أن الصلات الجنسية بین النساء والأشجار والصخور وقطرات المطر . وظلال 
السحب العابرة أمرها معروف » وكذلك بالنسبة للرجال » ولكن هذه التفاصيل 
تتعلق بصلات استثنائیة ء على هامش العلاقات الأساسية ء المتعارف عليها فى 
ادل والحديث فى هذا الوضوع يطول + وريما نعود إليه اذا ازم الأمر واقتضی 
المطلوب ذلك « ولكن ما يعنينا الآن تلك الأشجار وذلك الخلاء . 


ہے در ہہ 


آیهما الأصل ؟ 

٩ الأشجار‎ ai الخلاء‎ 

انه التساؤل مرة آخری . دائما يكون للسؤال صیغ متعددة ومضمون واحد » 
آما الجواب فله سبل شتى ومضامين مؤدیة ء مايجمع عليه القوم ان الخلاء کان 
فى البدء » ثم cele‏ الأشجار وسائر الوجبودات » وان قال البعض بضرورة 
الاشجار لادراك الخلاء ء فلا یمکن استیعاب مر إلا بإدراك نقيضه » بل إنهما 
یتلازمان » بحیث لايصبح لهذا غنی عن ذلك . أحد النزلاء لاحظ منذ عدة قرون 
عدم ورود هذه التساژلات خلال عبور الخلاء إلى SSA!‏ » وعند اجتیاز القنطرة. بعد 
صدور الاذن وقیل فى ذلك إن الحركة مانعة , وإن الاستفسارات لا تبداً الا مع 
السکنی والاعتیاد على المكان بكافة اتی ۰ و من أقوى عناصره الاشچار 
والبنيان » يقول أحد الذين آطالوا المكث وأبدوا الهمة ويذلوا العناية إن أكثر ما 
آثاره ملاحظة املامح عند وفادة أصحابها » لحظة وصولهم إلى الثژّل 
واجتیازههم الدخل الشرقی « كلهم یتطلعون صامتین ۰ مأخوذین إلى الوجودات 
كافة ء عادة یلتزمون الصمت ۰ یستسلمون تماما لكافة ما يطلب منهم » فإذا قیل 
لهم تعالوا هنا لبواء أو .. اذهبوا هناك أقدموا . ویستمر الوضع مدة هکذا 
تختلف من شخص إلى آخر , إلى أن تبدأ التساقلات » وعند الاصفاء فى البداية 
إلى الاجابات یکون امتتالا ورضا ثم يرد على الاسئلة بأخرى , ويقع الخلاف أو 
الانشطار » ویقول آحد الأمثال التداولة هنا إن النزیل يبدأ اقامته بسوال 
وینهیها بسوال عند صدور الإذن بالاقامة والضی إلى الدينة ٠‏ ویقول مثل آخر 
إن الانسان فى اللحظة التی يبدأ فيها استيعاب الاشجار والخلاء معا یزحل ء 
يصدر الإذن له فورا » وأنهم يعلمون بطرق شتى هناك ٠‏ ويكون ذلك أحد العوامل 
المهمة فى الإسراع بصدور الإذن . هذا مايحقق الفروق: بين نزيل وآخرء بين 
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نزيل لا يطول مكثه الا آسابیم أو شهورا معدودة » وآخر ریما یمضی أعواما « 
وثالث ریما ینتھی أجله ولا يبلغه أحد بالأذن . 

الأشجار تتوزع على الخلاء المحيط ۰ وتنبثق بين البانی المتقارية ‏ وتفصل 
بينها ء آنواعها عديدة رغم محدودية الساحة ولم یقم إحصاء دقيق لها ؛ لکن 
توجد آوصاف مفصلة للعدید منها فی السجلات الخفاة بعناية والوجودة فی 
إحدى البنایات العتيقة ء هذه الدفاتر غير مسموح بالاطلاع Yale‏ إلا للقائمین على 
تدبیر الأمور , ولاختیارهم خطوات معلومة » لکنها معقدة فی جملتها . " 

دراك الأشهاد انول jag‏ اسكزما سی مها مس الكو او يضاق 
به » آقدم شجرة هنا يمتد عمرها إلى حد لا يمكن تعیینه ء وثمة من يقول إنها من 
عمر النزل » جرى غرسها مع دق أساسات الربع الأول أو البنیان البدئی ء هذه 
الشجرة مهيبة فعلاً » تقع تقريبا ناحية الغرب » ويمكن للواقف عندها أن يرى 
أمتداد الخلاء المؤدى إلى الدينة » ذلك أن النقطة التی يتم عندها التقدم إلى 
القنطرة قريبة جداً » غير مسموح بالاقتراب منها « ليس نتيجة تعليمات محددة , 
فلم يصدر أمر من القائمين إلا وجرى اختراقه أو تحديه بشكل ما » لکن ثمة ما 
ينتقل من نزيل إلى آخر » من عصر إلى عصر , ومن مكان إلى مكان ٠‏ يكون له 
التأثير الأوفى ويرسخ من الفاعلية الكامنة ء لا يحاول آحد المقيمين لس تلك 
الشجرة ؛ أو تسلق أغصانها أو غرس مسمار فى جذعها LS‏ يحدث مع أشجار 
أخرى إذ يعقد البعض خيوطا ملونة حول روس المسامير تختلف طبقاً للأمانى . 
يكتفى الجميع بالتلويح للشجرة المعمرة من مسافة لا يتجاوزها. أحد « حوالى أربع 
أى خمس خطوات لعاقل . 

أغرب ما يمكن رؤيته شجرة الخجل ہ إنها ليست واحدة ء لکن يوجد عدد منها 
موزع على الأنحاء , إذا دنا إنسان » رجل أو امرأة من مسافة سبع خطوات یبدا 
انكماش أغصانها وارتدادها إلى بعضها ؛ تلملم أوراقها ء وكلما تقدم المرء منها 
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تزاید تداخلها فی بعضها حتی تصبح غصناً نحیلاً ملتفاً لا یمکن إدراكه ء فإذا 
مسته يد آنس أو حیوان ارتعش بشدة وسرعة لا يمكن معهما بلوغه معه . 

|یعتقد البعض أن أنواغاً معينة من الاشجار تصدر آصواتاً » يتلقاها من رتب 
الامر فی الدينة على الضفة الأخری. وعبر عقود متوالية يؤكد البعض أن کل 
آشجار JF!‏ تتجه عند لحظة معينة ء بعد اکتمال الفجر وبلوغ الضوء المهد 
لظهور الشمس درچة من الاحمرار الذى لا یمکن وصفه بالقانی أو الوردی» إلى 
جهة الدينة ء يصبح لاغصانها وثمارها وجهة واحدة ٠‏ وإذا قدر لانسان النظر إلى 
تلك اللحظة یصدر له الاذن فوراً بالعبور ولا يكون بوسعه إلا أن يلبى . 

لا تنتهی التفاصیل التعلقة بالاشجار النايتة هنا ء أما تلك اليانعة , .الخروسة 
هناك فى الدينة فلا يمكن لخيلة أن تستوعب ما یحکی عنها » Chey‏ یحاول النزلاء 
رژیتها أو رصدها من أى موقم هنا . 

آما الخلاء فباعث على الرهبة ء والخشية » وترقب ما يأتى » دائما ثمة شىء 
متوقع منه » فإذا انتفی ذلك وقع العدم واکتمل » وبالطبم يلوح التساؤل , أهى خلاء 
واحد یخوی GU‏ والدينة معأ أم لكل منهما خلاء وفراغاً ؟ء يطول الحدیث فی 
ذلك . 

آسباب القدوم 

من الأمور المعاينة » النادرة فى الاتفاق عليها ء أن کل المقيمين لا يعرف 
آحدهم الآخر الا فى Sill‏ ء بعد قدومهم وبدء مکشهم اوقت حتی لو امتد 
أعواما » يجيئون فرادى ٠‏ ويمضون كذلك » من النادر أن تفد جماعة أو 
ثلاثة معأ , يصلون متعبين منهكين » كل منهم قطع مسافة وحدة تتفاوت من 
شخص إلى آخر , وأيا كانت أحوال القادم أو مظهره فلابد أن يقبل على 
gal‏ زان يتس له اكول ابخان وضع لم يحدت قط أن رقص فانم 
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كما أن Soil‏ به أماكن خالية حتی لو اشستد الزحام نتیجة زيادة الوفادة . 
أى تآخر صدور الأذون بالعبور . كيف يتم توفير هذه الموضوعات كلها ؟ هذا من 
الأمور غير المستحب الخوض فيها ٠‏ وإن كان التوازن قائما بشكل عام بين 
القادمين والذاهبين . 

ما من سئلة.عتد الوصول » ما من استفسار ‏ الاستجواب الضنی هناك بعد 
صدور السماح وعبور القنطرة . لكن بعد مدة قصيرة يبدأ الوافدين فى سؤال 
gael 9‏ . 

من أين والی أين ؟ 

90 اسان فاته Seal ia‏ واحيسانا تشون سین رتا 
يؤدى إلى خلاف » الكل یجمع على أنه یسعی إلى فرصة أفخسل » إلى حياة 
أكثر dea‏ ء وصيت المدينة وما تحويه وما تضمه وما يتبعها تجاوز تلك الآفاق 
الرتية , والبحار التی لا تبدو شطانها الأخرى pal BUSI.‏ - ذكر gi‏ أنثى - 
أسبابه . لكنه عادة یخفیھا > لا ينطقها » وإذا استفسر منه أجاب بمراوغة ء 
أو بعبارات مبهمة . لکن مامن واحد إلا ودافعه الحياة الأفضل » بعض 
منهم يحكى عن ظروف حسنة » مواتية ء کان يتمتع بها » لكنه هجر كل شی 
وأقدم على خوض المسافات الفاصلة سعياً إلى الا تم » بعضهم يظن أن النزل هو 
الغاية ء منتهى القصد ء لذلك يحل بهؤلاء غم ومسغبة لتواضع ما یط العهم 
بالقیساس إلى ما سمعوا عنه أو دفع بهم إلى خوض الفیافی ,ولا يكتشف 
هؤلاء موقوتية وضعهم إلا بعد مضى: مدد تتفاوت من شخص إلى آخر » عندئذ 
يبدأ تغير أحوالهم ويشتد بهم الترقب وتقوى عندهم المخيلات . 

الحقيقة أنه ما من نزيل أدلى بتفاصيل واضحة عن الجهة التی جاء منها ء 
ومن تتوافر لنديه القدرة على ذكر الأسباب الدافعة المحركةء فور وصوله ء 
فإنه يبدل ما قاله بعد فترة ء ومع انقضاء المدد تتنوع الأسباب » حتى 
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ما من آمر مؤکد حول ذلك . لکن هذا gags‏ الحکایات التداولة رغم التحذیرات 
بتجنب تفاصیلها وقلة الخوض فيها ؛ آمر هذه الدروب al‏ یعرفه آحد » ولکن شمة 
حکایات عن أولئك الذين آقدموا وانتهى بهم الأمر إلى هلاك مبین . هکذا تنتهی کل 
الأخبار . ۱ 

هل التقى إنسان بأحد هؤلاء الأدلة ؟. 

لا .. على الأقل.من المقيمين فى الل . 

عند وصولهم يوجد بعض النافرين من الإقامة فى البنايات رغم تعيين أماكن 
لهم . وهؤلاء يهيمون على وجوههم باستمرار لکن فی الدروب والطرقات والميادين 
الصغيرة هناء لا يتبعون نزلاء المشرق ولا أهالى المربع » أو ناس الغرب » أو من 
يترصدون حفيف الأشجار وينتظرون صدور الإشارات من تمايل الأغصان أو" 
تفتح شقائق النعمان لیقدمسوا على تنفیذ ما عقدوا العزم عليه أو أضمرة 
نوایاهم . ۱ 

هؤلاء الشاردين لا يلتزمون مکاناً بعينه » لا يهتمون بمظه رهم لا 
یحلقون لحاهم , ویعضهم ینظر دائماً إلى فوق . صوب مواضم معينة 
لنجوم » حتی لیقال إن الاذن صدر لهم بالعبور لکنهم تخلفوا ۰ ومثل 
هؤلاء لا یعترضهم أحد , بل یحنسو علیهم القسوم , رغم أن كل إنسان 
صغیر أو کبیر یعرف تماما اسستحالة سعی أى كائن صر له الاذن 
بالدخول إلى المدينة » حتی الرضی أو الذاهلین عن أنفسهم أو من أقعدتهم 
العلة » يتولى القائمون دفبعهم أو مسساعدتهم برفق وحنو حتى حدود SA‏ 
الفريية » يضعونهم على أول الدرب الحجری المهد ۰ المؤدى إلى القنطرة » ومن 
آماکن بلوغهم يتم التقاطهم ؛ أى مساعدتهم بسبل شتی على العبور ویلوغ مراكز 
الفحص 


یتسابق الشاردون على تقدیم خدماتهم للقادمین الجدد , إن معظمهم يلزم 
أماكن قريبة من الدخل الشرقی » یصحبون الرجال أو النساء إلى الأماكن 
العينة ء وخلال تلك السافات الداخلية یتبادلون الإشارات الوضحة ء 
الس یشرحون من خسلالها بعض الاسور الأولية . ویظن مسدد من النزلام . 
أن هؤلاء الغرباء » ومنهم الصم والبکم والذاهل ین عما حسولهم یهملون 
بتنسیق واشراف من القائمين على الأمسور Sige‏ نفارهم مجرد غطاء » 
ولزومهم الطرق مدبر ؛ لکن ما يقال کثیر ہ ولا یوجد ما یثبت أو ینفی » غير أن 
الجمع عليه بين القدماء والمحدثين الرضا عما یقومون به ولطف ما یقدمونه إلى 
القادمین الذين يكون بعضهم ذاهلین عن أنفسهم « مروعین ہما عاینوه من مشاق 
الطریق وکدورات الرحیل . إن الوصول هنا رغم أنه عتبة فقط إلى المدينة 
يعد نعيماً لمن كابد أهوال العبور من نقطة إلى أخرى ومن بيداء موحشة 
إلى أخرى أفدح . هذا حال غالب على معظمهم ومن خالف فاستثناء ء إن كل 
منهم يجئ بلسان مغاير » بل يمكن القول إنه يتنفس بطريقة مختلفة › 
فالأنفاس تتبع المناخ وسائر الترتيب ‏ لکن بمجرد عبور الدخل الشرقی يصبح 
كل لفظ بمشابة لغز ‏ وکل حرف مجرد صسوت لا يدل على شئ » لابد من 
البدء فى تعلم اللغاتالسلائدة فى التُزّل ‏ بمعنی Gal‏ إحداها حتى لا تقع 
البالفة: الأصل هنا لغة واحدة لكن عوامل عديدة منها اللسان الأصلى 
للنزيل والقوم النین سيخالطهم عند بدء القدوم , والوضع ال بد للإقامة , 
يؤدى هذا كله إلى متغيرات فی Ghul‏ تبدأ طفيفة ثم تتعمق بالممارسة حتى لتبدور 
بعض اللهجات كأنها لغات مغايرة تماما مع أنها تمت كلها إلى أصل واحد . إن 
ر الألفاظ التیٰ یحتاج إليها القادم الجديد يسيرة , محدودة . الأمر يتعقد شيئا 
فشيئًا عندما يبدأ التعرف على المكان والاستفسار عما جرى أو ماذا یکمن وراء 
هذا الحجر أو تلك النخلة ؟ 
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المؤكد أن هذه اللغات أو تلك اللهجات لا تصلح ولا,تنفع متقتیها عند صدور 
الاذن » یتم النطق بها خلال مراکز الفحص والاستجواب حيث تجری أيضا 
الطابقات ولکن بمجرد سلوك الطرق الودية إلى الدينة ذاتها یصبح من 
الضروری النطق بالفاظ مغايرة وإشارات جديدة تماما , هکذا یمکن القول إن 
الاتسان الذی یستقر به الحال هناك يمر بثلاث مراحل لغوية على الأقل » لغة 
المنشا وتلك تخصه ‏ لغه Sill‏ وهذه لابد من إتقانها لفهم ما يجرى حوله وما یتم 
التعامل به , لغة الدينة المغايرة تماماً لا یعرف منها أى إنسان حرفاً واحداً ؛ كل 
ما يروى عنها من قبیل التخمین وینتمی إلى الرؤى المتخيلة والتی تتفیر من شخص 
إلى آخر » بل من مرحلة عصریة إلى أخسری » ومن سنة إلى سنة » لکن ما 
یجمع عليه كثيرون وجود هذه اللغة الخساصة , الغبايرة » والتى يتخساطب 
فيها القوم بالنظر › اما الأصوات فلا حاجة لإنسان إليها ء ذلك أن 
الفراغات هناك على درجة من النقاء والشسفافیة حتى لیبدو کل ما يجري وكأنه 
مصاغ من أصداء الضوء . هناك لا يترك انسان لنفسه . Lal‏ تتمهد 
الجهات القائمة برعايتها وعنايتها فلا یه ول هماً ولا يكابد مشقة ء لا يبسذل 
إلا ما یتطلبه الاس‌تیعاب ٠‏ ولا ینفق إلا بقدر الحاجة . ثمة مراحل مجهولة ولا 
تضملها الرژی التخيلة يتم خلالها الاعسداد لولوج الدينة , لکنها لا تتصل 
بقريب أو بعید بمراحل SLI‏ » هنا انتظار يعقبه انتظسار , لکن هناك کل خطوة 
بقدر » لها توقیتها السذی لا یمکن تجاوزه » مزاحل التجهيز یتم الاطلا 
علیها مسيقاً بدءا من حلاقة الشعر كله وحتی إتقان اللغة الجديدة المستمدة ۰ 
النظرات وتقلباتها . 

كل مقیم هنا يأمل فى مهنة مغايرة هناك » أو ظروف أفضل لممارسة مهت 
التى تعلمها فى منشئه الأصلى » حتى ly‏ استوعب تماما انقلاب الأوضا 
واختلاف الشروط , إن ما يتردد عن درجات اللون الأخضر هناك فقط يدد 
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الاخيلة ویژجج طاقات الاحلام ء ما البیوت الدانية , القصية عن كل ما یجاورها 
فلها تفاصیل شتی . بالتاکید کل مقیم هنا لدية أحلامه الخاصة ومشروعاته التی 
يخطط لها . 

غير مسموح باصطحاب أى رأس مال عند صدور الاذن وعبور القنطرة, قبل 
الفارقة یتم تجزید الرء من كل ما لديه ء لا يمكن أن يحمل معه حتی ثمرة من 
النخیل الکثیف » خاصة فی الناطق الغربية المؤدية , البداية هناك لابد أن تکون 
نقية لا تشوبھنا شائبة ‏ من الصفر تماما ۰ بل يقال إن مراحل التجهیز والتی ثتم 
خلالها عملیات الاستجواب الکبری والترکیز على من یرغبون تبدیل معتقداتهم 
بآخری جديدة » أو الانتظار للاستیعاب , هذه الراحل الهدف منها التاکد تماما 
أن من يدخل المدينة لا یحتوی على مجرذ فكرة يمكن أن تحدث قلقلة أو تشیع 
أمراً غریباً على المستقرين هناك , هنا ريما يلوح استفسار » وهل من الممكن 
ذلك ؟ بدون فحص آو استرشاد يمكن القؤل بنعم « وعلى امتداد وجود الْدُرّل جرى 
مثل ذلك عدة مراث , وأبرز مثال مخفف ودال أيضا ما يتداوله القوم حتى الآن عن 
الباب . ١‏ 


جلوة الأسماء 
فی البدء لم يكن تمة أسماء خاصة بالنزلاء. کان القادمون مشغولين يأمر 
واحد لا يعرفون غیرہہ بلوغ الدينة, ولم يجر ذلك الحوار المعتاد عند الدخل 
الشرقی» عندما يسال أحد القائمین عليه : 
«ما أسمك؟». 
«من این چنت؟». 


«هل تقصد الدینة؟». 
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ثلاثة اسئلة موجزة. سريعة؛ لا یعقبها أى جدال مع الاجابات. 

بل يحدث احیانا ان يبدو القادم ذاهلا عن نفسه, غير قادر على ٠‏ الرد» فلا یقع 
اصرار ولا تصدر مضايقة. 

بل يتردد انه فى البدء. لم يكن هناك مدخل شرقی او غربی, لم يكن هناك 
تساؤلات أو اجوبة. لم يكن هناك مريع ولا مکعب » لا مستطیل, ولا als‏ لم يكن 
ثّمة فوق او تحت.. ما من شجر او تلال. ما من مرتفع:او منخفضء لم يكن هناك 
ahi‏ ولا مدينة. 

كان الخلاء مثل الامتلاء» وأى شىء كأى شیء.. ذلك أنه لم تكن اسیماء بعد.. 
هذا ما یتردد حتی الآن بین نفر ممن یقطنون وسط SGA‏ إذ يؤكدون أنه لم 
يكن ممكنا تحدید ای شىء قبل ظهور الاسماء» لیس بالنسبة للبشر ققطء انما 
بالنسبة لسائر الوجودات ہما فیها GAM‏ ذاته والدينة الرجوة. كانت الخلوقات 
كلها متشابهة. الانسان صدی للانسان, وهذا الجتس من الحیوان عنوان لسائر: 
الاجناس الى ان قدم من اقصی الشرق ذلك الرجل العروف قى سجلات GaN‏ 
الخفاة فی مکان سری, يتردد انه هناك فى الدينة. هذا الرجل يطلق عليه لقظ . 
مندثر قريب من gine‏ « رائی الحقيقة.» أو «مشاهد المعنى» يؤكد البعض ان 
اوصافه محفوظة من خلال رسوم خطها هو على حجر وردى اللون, الاطلاع 
عليه غير متاح الا لمن يقدر على حل القضایا السبع. وهذا نادر جداء إن 
«مشاهد المعنى» هو الوصف الاكثر شيوعا لذلك سنطلقه dale‏ تجمع المصادر 
كلها والروايات التناقلة. أنه جاء الى المنطقة بأمرین الاسمناء والباب, لکن ثمة 
من يقول إن من أدخل الباب الى النُزّل شخص آخر ينتمى الى نفس الجماعة 
التى جاء منها «مشاهد'المعنى» ؛ وحتى لا يقع اضطراب. قالخلاف سمة كل.شىء 
ba‏ سناخذ برأى الجماعة المقيمة حول الفراغ الربم وهم الالصق والادنی 
بالقانمین. المدبرين للأمور؛ وهؤلاء یؤکدون أنه شخص واحدہ وأنه ينتمى إلى 
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موضم من الارض یجری فيه نهر مقدس» تحیطه زراعات عميقة الخضوة, وتقوم 
فيه آبنية مضی على بعضها آلاف السنین» كلها من الحجر, وأعظمها هرمی 
الشکل, لهذا الکان اسم لکن اختلف عليه ايضاء فثمة من یقول انه الدافی», 
وآخرون يؤكدون انه الأسمر لغموض تريته وطیبتها ونعومتهاء وقلة تزعم إنه 
«كمى» ولا يعرف اصل هذه الکلمة. كما لا يمكن لخلوق ان يفسر السبب الذى 
دعا بمشاهد الحقيقة إلى مقادرة موطنه هذا الحافل بكل ماهى جميل وقطع 
البرية الجدہةء الموحشة؛ والسعى الى النزل التماسا لعبور القنطرة, کل ماتحدث 
به عن موطنه لايضيف كثيرا الى الرؤى المتخيلة للمدينة» لکن يبدو ان اضطرابأ 
عظيما وقع هناك, وأن مشاكل قصوى أدت الى فراره, وقطعه السافات هكذا 
وصل إلى هناء على أى حال, ورغم كل شىء هو أول من حدد الأشياءء للقوم 
بأسمائهاء وهو من أطلق على الموضع alin‏ وعلى هناك «مدينة» هكذا وقع 
التحديد واستقر الفتق..هى من أرسى ظهور الوجود بالاسم. فالشجرة مائلة من 
قديم» لکنها مجرد كيان غامض فإذا ما أطلق عليه الاسم صارت.موجودة بغیر 
وجود. لایقتضی الأمر إلا ذكرهاء فتمثل على الفور بأغصانھاء وتمارها وجذعها 
وجنورها وسائر علاماتھاء فإذا ما أضيف اسم الصنف صار الحضور آوفی 
والتمثيل آوقع» فهذه نخلة وتلك صفصافة والثالتة جميزة والرابعة سروةء 
والخامسة صنويرية والسادسة SU‏ 5 والسابعة راتنجية والثامنة من السرخس 
والتاسعة فاتحة لأنواع الصبار والعاشرة مدخل للنخيل. 

وهكذا. 

ومما أرساه وقوى دعائمه القول ببقاء الانسان أو الحيوان أو النبات ما بقى 
الاسم؛ وحدث عن قومه وحرصهم على نقش اسمائهم على الأوراق المتخذة من 
النبات وعلى الجدران بحروف غائرة حتى لا يمحوها الزنادقة والجوعى» وعن 
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أشخاص ينفقون ما کدوا لجمعه حتی يذكر اهل السبیل اسماءهم لا غیر» وعن 
ملوك آتصاف من الآلهة شیدوا عجائب البنیانء فقط للذکر, وتردید الاسم. 

مادام الاسم پتردد liga‏ يعنى بقاء صاحبه gin‏ بعد هموده وتوقف أنفاسه 
وکفه عن الرژیا. 

لا يستقيم الوجود إلا من خلال اسم . 

۱ gi هذا‎ 

هذا شرق, هذا غرب, هذا شمال, هذا جنوبء هذا فوق, هذا تحت, هذا 
eld‏ هذا cells‏ هذه نسماتء هذه رياح» هذا حسبی, هذا شاب, هذه BULGE‏ هذا 
شيخ. هذا مقيم» هذا قادم, هذا عابر.. إلى غير ذلك. 

قال إن اسم الانسان يحدد صفاته ويؤطر ملامجه» منه ويه يمكن إلحاق 
الأذى أو اهداء النفع والتليين والتطویع» حكى عن العبارات المؤثرة التى يحرص 
القوم فى بلاده على كتابتها للأحياء العابرين بمقابرهم وأماكن رقادهم الابدية, 
فهذا يتوسل لذكره عند الاله وذاك لا يريد اكثر من تلاوة التعاوین» وثالث يطلب 
من المارة التوقف وقراءة عبارة اوصى بكتابتهاء ان الغرض الحقيقى من هذا كله 
ذكر الاسم بشكل ماء وما دام الاسم يتردد فصاحبه حى بشكل le‏ موجود 
بطريقة ما.. 

كثيرون مروا GUL‏ أقاموا فيه مددا متفاوته واحدثوا من الامور مايجرى 
ذكره بانتظام. وما أدى الى تأثيرات عميقة غيرت وسهلت حياة القوم؛ ارتبط 
بیضهم بلحظات حاسمة:؛ أو اكتشافات مبهرة. أو التعبير عن معتقد ساد أو 
مازال ينتشرء لکن کل هؤلاء فى جانب و «مشاهد المعنى».. فى جانب. بتسميته 
الاشياء هنا تفرقت عن بعضها وتحددت, وتلك علامة فارقة» ونقطة لا مثيل لهاء 
بل یعتبرها الكثيرون بداية وجود Sill‏ والمدينة ايضاء فكلاهما مترابط» وينسى 


۳۹۵ 


هؤلاء أن الرجل الذى سعی من بعيد لم يأت من فراغ ولم یصل إلى هباء Wye‏ 
فعلی ای الوجودات أطلق آسماءه أو ألفاظه؟ 

وهذا موضوع يطول الحدیث فيه خاصة انه لم یطلق الاسماء علی الامور 
الظاهرة إنما الخفية أيضاء تلك التی يصعب تحصیلها. وبقدر خفائها وصعوية 
ادراکها بقدر وعورة الاهتداء الى سماتها الدالہ ومن الوافدین نفر انفقوا کل ما 
قضوه هنا من نهارات ولیال. فی محاولة العرفة وفهم اسم او اسمین, لکنهم 
فشلوا وتعتروا . ۱ 

الأمر صعب! 

لکن الأصعب الثیر للجدل ذلك الباپ ا مؤدى الى كل مایمکن ادراکه عندما 
اجتاز ا دخل للشرقی واستقر قرب الریع الخالی, القدیم. بدأ فى تشييد البنی 
الذى ارتفع لأول مرة على الحد العلوی للمربع» وشید داخله اول درج یمکن القوم 
من الصنعود بلا کلل.. ولکن أخطر ما آقدم عليه الیاب, بالطبم ليس الباب 
الؤدی الى داخل البنی. من الفروغ منه أن کل باب هو وصلةء همزة تمس عالین 
حتی عند الاغلاق ولکن.. ما تفسیر الباب الذی لایژدی إلى شىء؟ 

هذا ما أقدم عليه «مشاهد العنی» عندما راح ینحت فی الجدار LL‏ مماثلا 
لكل الابواب.. محدد. موطر بلونین» أحمر قان وازرق فیروزی ۰ ویقسمه خط 
آصفر کهرمانی, القادم يكاد يفوت عبره» أو یجذب احدی ضلفیته, لكنه لا يفاج 
إلا بصد ورد . 

یقول مشاهد العنی إن عتاة الکهنة, سدنة العانی كلها والجواهر التبقية بعد 
جهد جهید ومكابدة استغرقت Gls‏ وخمسین قمراً مکتملا توصلوا الى أجل ما 
ang al‏ ما تفوق دلالته کل العابد العتلمی والقابر النحوته فی الصخور 
الصوانیةء والاهرام الکسوة بالأسرار الشعة للکون, بعد أن آضناهم ماجرى من 
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. انهیار وفوضی أتت على أجل القدسات بعد شیوع.الخلطء توصلوا. الى مایصون 
ویحمی. إلى آهم ما اسفرت عنه موروثات کل من عاش وشرب من ماء التهر 
العذپ. 
" لباب الذی لا ا ویفضی الی se SE‏ 

الباب الوهمی. 

هذا الباب أحدث من الرجة والاضطراب هنا ما لم ينتج عنه فی منشنه. فی 
الدیار التی ظهر قیها لاول مرة. ذلك انه هناك مستند إلى معارف جمةء وأسرار 
لا حصر Lal‏ وحروف, وطقوس, وتبوءات, وقدرات مختلفة لتفسیر الاحلام, 
ولحظات الشجىء وانبتاقات النشوة. 

والقدرة على فهم ما تبوح به الرسوم او النحوتات التی تبدو صامتة: مائلة 
أبداء لکن القوم هنا آمرهم مغایر. معظمهم لا يقدر على الاستیعاب ولذلك اتخذ 
الاب الوهمی هنا آبعاداً لو اطلع علیها من قدحوا aa Sd‏ للوصول اليه لضحك 
فریق منهم ولبكى فریق آخرء ولیس فى ذلك أدنى مبالغة, 

عندما نما إلى علم القائمین على Sill‏ اعتبروه سرا یخصهم وتمکنوا من 
اخفائه مقدار 4G‏ اجیال کان «مشاهد العنی» نفسه قد آصبح مجرد ذکری 
واهيةء هم الذين ظنوا أنه مود الى الدينة مباشرة, وقالوا فی ذلك اشیاء » منها 
ان الکث امامه اربعین مطلع شمس یکفی لعبوره مباشرة» وفی قول آخر إنه مع 
شمس اليوم الحادی والاربعین یسمع منه صوت يأذن بالدخول, فیعبر الرء ومع 
کل خطوة تشع الحقيقة إثر الاخری حتی یصل إلى حد لا یمکنه التحمل لحدودية 
قدرته البشرية» عندئذ پشف ويخف» يتحول إلى ضوء مکین, نافذ یمکته عبور 
الوانع.. ویتردد ما بين هنا وهناك بدون أن یلحظه أحد أو يقدر على رده مخلوق 
آو ترتیپ, Gi‏ کان, وفی قول ثالث إن من یقدر على الصبر الکین ویشخص 
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سبع لیال إلى الباب الوهمی بدون أن یغمض له جفن» فإنه يرى کل ما تحتویه 
الدينة. فیبلفها بدون عبورء ویتمتع بأجوائها بدون صدور إذن. : 

وهذا الاعتقاد لا صلة له ہما یقول به الشرقیون سکان البناء الاسطوانی 
الستمد من «طویل الصمت» الذی قال بامكانية استحضار الدينة بدون الذهاب 
اليها او عبور القتطرة. 

هذا قول وذاك قول لکن ما سببه ذلك الرتبط بالباب الوهمی آفدح وأوعر, 
ولکم أدى الاعتقاد به إلى هیام نفر غير قلیل, أو وقوع خلافات راح فیها 
کثیرون.. على Uj‏ حال لا یمکن منم مایقال. وما يبدأ همسا يتحول إلى ضجیج 
فیما يلى منشاه وبدایته, وکما قال البعض ان الاصل للجمیم ہما فیهم الجنس 
الانسانی تلك الاشچار. 

قال آخرون, Gl‏ طویل الصمت الذی ale‏ اتباعه الاطلاع على عز الدينة فی 
ثباتهم. حتی أن بعضهم يقلبها كما برغب.. وقال آخرون ان النزل والمدينة 
ماهما إلا نتاج اسمین نطق بهما «مشاهد العنی» ذلك القادم من بعید, تماما 
كالأنثى الضاوية. 


آنس الو جود 
قبل وصول «مشاهد العنی» أو «الرائى الاعظم» US‏ أطلقوا عليه بعد مضی 
ثلاثة قرون على bd‏ لم يكن الرجال یعرفون النساء ولم تكن النساء یدرکن أن 
هولاء رجال . لم تكن هناك أسماء للاجناس, وبالتالی للاعضاء. کان النزوع هو 
الغالب لضغط الحاجة, فاذا بلغت الذروة وفاض الامر جرت الضاجعاة» فى 
الاغلب الاعم بین الرجال والنساء, ولکن کان بعضهم يتجه إلى معانقة الاشجار 
او مضاجعة الأرض والایلاج فى الفراغات المؤدية. أو ملاحقة الحیوان . تتسم تلك 
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الرحلة بغموض بلیغ, حتی يقال إن الذين جاءا إلى هنا قادتهم الضرورة, 
وعندما نودی على معظمهم لم یلبوا وظلوا لاهين إلى أن اضطر القائمون على 
التدبیر من الناحية الاخرى: إرسال من تنکر فی هيئتهم لیرشدهم ویدلهم. هذا ما 
يؤكده الشرقیون من قاطنی البنی الاسطوانی, ويوقن کل‌منهم ان الصلات 
Laila‏ بين هنا وهتاك: وآن الحرس الکلفین لاینقطعون عن yy te‏ القنطرة فی 
الاتجاه القابل لکن فی مواقیت معلومة وبعضهم یتجاوز Spl‏ الى الخلاء ساعيا 
بالرسائل غير النطوقة الى آرکان الدنیا. ونواحیها العمورة, لکن مثل هؤلاء لا 
یمکن معرفتهم أو التحقق من هوياتهم. ذلك آنهم یتقنون التمویه والتفوه بکل 
لسان آمروا باتقانه. وهذه الأنثى التی علمت الرجال والنساء لذة التکاح قدمت 
من الدينة» ولم تأت من الخلاء كما تشير بعض التون. 

آوصافها شائعة , لايرد ذکرها GUL‏ أو استدعازها عبر الذاكرة الا 
وتسری آنغام خفية, عتيقة. تحض على النزوع فی سائر الجهات, وتستنفر 
الکوامن» لکن إذا حاول آحدهم استعادتها استعصی عليه ذلك . لایعرف أحد 
موعد وفادتها إلى الکون, ویزعم الشارقة الاسطواتیون آنها ولدت عدة مرات, 
وآنها cele‏ على مراحل لشدة خصبها وثرائها وتنوع عناصرها . عیناها 
دانیتان, مقتحمتان . فسیحتان» طاقتان مودیتان وحاضتان فی الوقت عينه, 
مانعتان, لا یجرؤ الجسور على الاقتراب منهماء أو التطلع الیهما الا إذا شاعت 
ورغبت. کل مایتعلق بها مرهون بما تراه حتی لو واجهها العتاة. الجبابرة. 

قوامها مرجع, وقیاس للجمال الانئوی رغم توالی العصور, وانقضاء 
الحقب, لها صفات JS‏ ماينبثق من الأرض ویعلو عليها ويسرى» ويسوق التخیل 
وفراهة الجنوع Gling‏ الرسوخ لکنها ]13 مادت فهی اللین عینه.. والنعومة 
ومصدر كل یسر.. استداراتها رموز لتقبب السماء وكروية الارض. وشروع 
نهدیها یستلهمه النحاتون حتی الآن, والبنائین الذين صمموا الشرفات 
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والبروزات والکوات الثبرفة. أما. خصرهاءفعلامة للنسيان والانزواء مع الحضور 
والرهافة الودية, لاردافها الکمال. وما ...هن ذکر توسدهما أو إحاطهما بیدیه الا 
وأدركه ذلك التمام:.أما فخذیها وتقوس مابینهما فمنهما اکتمال العناصرء لذلك 
عدت قدماها أساس البنيان. سباتيا لاتزال تذکر فى بعض آنحاء Spl‏ خاصة 
عند المشارقة وایضا Ul‏ وکذاك ما افتنته آو أبدته للقوم الذين كانوا يقعون 
علی بعضهم فى فوضی لا تعرفها الحیوانات. 

كان احتواؤها اطلاقا وتنزيها.. وامتثالها زهوا وتیها على ماعداهاء وآهاتها 
کھتنا By EA Sr‏ . لم تكن انثی» بل عقيدة وشعائرء لم تنته بفناء حضورها 
الادی یل اختقلت من حول الى خول ومن رید الی رضید؛ Lay‏ تین به 
الامهات الى بناتهن المقبلات حتی الآن إنما ينبع من فیضها ویرجع الى کوثرها. 

أصلحت الشئون» » وقومت الاوضاع. وتسیدت عندما دلت الخلق على مسارب 
التعة والأوتار غير الرئیةء وأفصحت عن قوانين مستقرة من يستوعبها یعرف 
الاتحاد الفعلىء والاندماج الکلی, يقال إن «مشاهد المعنى» كان يردد بفخر 
تفاصیل التوصل الى الباب الوهمی ومایعنیه لكنه کثیرا ما ردد استفسارات 
حائرة لم تلق جوآبا حتی الآنء منها التق بمصادر cll‏ . عند أى نقطة فى 
الکون بيدأ سعیها وماکنه القوة الدافعة ؟.. 

وأیضا قسمات هذه الانٹی التی تؤکد کل النصوص التوارثة انها كانت تتغیر 
من لحظة إلى اخری» من أى نبع استمدت ملامحها التی لا تنفذء من أی مصدر؟ 

قبل مجيئه لم يكن هناك آسماء ولم یکن تدوین, بدأ ذلك كله بعده, والتفق 
عليه تقریبا أنه شغل بها وتقصی آخبارها بشکل ماء إذ لم يكن بين المقيمين من 
يتقن الالفاظ الدالة عليها. ویبدو آنها زاحمت وجوده فسعی |لیها: بالمخيلة وحاول 
استحضارها بالتصور, لذلك يوجد فى Gill‏ من لم يقرب امرأة قط, أو من لم 
يقتحمها ذکر, هؤلاء جماعة يتوارثون مايعتقدونه » ودائما هم هناك حتى وان قل 
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عددهم» یقولون بسمو الاستمناء واکتمال مشروعته . من خلاله قال«مشاهد 
العنی» مایتمناه منهاء وامتزج بها.. هولاء یقولون بروعة بلوغ الفرد مایرید. 
بإمكانه استدعاه من یشاء فى أى مکان او زمان. بقوة ALAN‏ وتحقیق 
آقصی حرية موجودة او مأمولة , بل ان بعضهم أمكنه من الأوصاف المتخيلة غن 
إناث المدينة صياغة ملامحهن او تیه ومضاچعتهن» یحدث أنْ 
يلتقى آحدهم بأنثى لها طلع ورغبة وکینونةء يقدم على ممارسة الحبء لکنه یغفمض 
عينيه ويستدعى من يهوى او من یتمنی» فيندمج فى حضورء ویکتمل فى لا . 
حضور آخرء وهذا غريب لكنه معروف مجرب.. 

کل را و وإلى اندثارء عدا ما يخصها وما يتعلق بهاء المسألة 
بالنسبة للآخرين مسالة وقت فقطء حتى لو طال الامد وتعاقبت الحقب فكل ذكر 
إلى زوال وكل اسم الى محو » بمعنی الاسم الذى يشير الی شخص بعینه امضی 
زمنا وملاً حيزاً فی الکان, هذا ما لم يحسمه «مشاهد العنی» وإن کان يشير 
صامتاً الى الباب الوهمی, فاعتبر النتظرون » التائقون التوقعون صدور الانون 
بين لحظة واخری , ذلك بمثابة إشارة الى المدينةء JS‏ أمر صعب dle‏ وکل ما 
یفتقدونه موعدهم معه هناك, حتی لحیظات الحنين والشجى الحفن, 

بعد أن أتى «مشاهد العنی» بالاسماءء وأسس لما یستجد منها بعد أن جاء 
بالباب الوهمی وخلف مایتعلق به ء بعضه مفسر وکثیره مغلق . 

آمضی ماتبقی له فى تقصی آثار الانثی التی علمت الاناث مالم یحطن به 
علما من قبل, وساعدت الرجال ليس على اکتشاف حواف اجسادهم 
ومکنوناتها إنما سائر مایتعلق بأحوالهم. حتی أن نصا قدیما یتحسر على آولتك 
الذین لم يدركوا زمانهاء وراح علیهم کل ما آبدته ويثته من تعالیم وحرکات 
وأهداف لا حصر لها. 


- ۲۲۱ ب 


قبلها کان US‏ شىء کئی شی... القبيحة مثل الجمیلةء والطويلة کالقصيرة» 
والفلجاء كالستوية, ولم يكن بين القادمین من یأتی بانٹی, أو تصحب ذکرا 
يخصهاء وفقا للطقوس الاصلية لایسمح إلا بدخول الافراد حتی لو جاء بعضهم 
فى جماعات» هذا تادر جداء یجیء القوم واحدا اثر الآخرء تماما كما یخرجون 
فرادی لعبور القنطرة الى الدينة. کثیرون کانوا یصحبون آمتعة معهم أو بعض 
حاجاتهم. لکنهم پفارقونها عند الدخل. 

تماما كما یخرج النزیل بدون تمرةء يدخل أيضاء لذاك اکتفی بعض 
الشرقیین بالاقامة فى الخلاء Lady‏ حاجتهم فی العراء» والاعتماد على ثمار 
الاشجار فى اشباع جوعهم. وبشکل عام فان متطلباتهم هينة. یقولون إذا کان 
غير مسموح ولو باصطحاب نواة بلحة عند العبور الى الدينة. فلماذا الانشغال 
پالبنیان, وتحسین الواجهات وإضافة الطوابق ونحت الاشکال وصك المعادن 
وطول التطلم الى النجوم؟ : 

حتی OV!‏ ويعد استقرار النظم - رغم اختلافها الرتبة لعلاقات الجنسین 
یعلنون عدم التزامهم بکل ما يتبعه الفرقاء» سواء آقاربهم الشرقیین او المغربيين» 
أو آهل الوسط النتظمین حول الربع الخاوی, ونزلاء البانی التداخلة أو 
النفصلة, آنهم الاقرب الى الفطرة الأولى: والحالة التی کان علیها القیمون قبل 
وقادة أنس الوجود او مطمئنة القوم كما تعرف فی النصوص العتيقة» والاسم 
الأول أطلقه علیها مشاهد العنی, ومما يثير الاهشة ان اسمه هو نفسه غير 
معروف. غير محدد. 

قبلها كان الكل للکل, لا فرق, لکنها هی التی دلت کل منهم على الاختصاص 
وبینت لهم الأصول والفروع.. قبل مجيئها كان الوقت يمر بطيئا ء ثقیلاه جالیا 
الملل والشاکل, ويحكى أن بعض القائمین على ال لجأوا فى فترات قديمة 
إلى اختلاق انشطة لإلهاء المقيمين ٠‏ النتظرین» مثل تقليم الأشجار» وعد فروعها, 
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وتهذیب آوراقها. أو نقل رمال الغرب إلى الشرق ورمال الشرق إلى الغرب وهذا 
عجیب. غير أن هذا انتهی بعد ظهورهاء إذ بثت بینهم من فنون الملاعبة ما 
یسنتنزف آعمارا وكشفت عن وسائل تقرب ومناغشة يحتاج الرء آنثی أو ذکر إلى 
سنوات متتالية لاستیعابها. 

أكثر من لف ألف Ub‏ قمر مکتمل انقضت على مجیثها وآمرها بعد سار 
متصل, ویالطیع لایمکن القطع بکل مایروی الآنء فالوقت قصىء ومباعد. وتفاصیل 
عدیدة اضیفت, مثل القول ان تأوهاتها کانت تبث النشوة فى سار الوجودات 
حتی الاشجار تسعی إلى بعضهاء وتفارق حبوب اللقاح مراقدها فى غير 
مواسمهاء وتمیل السماء على الأرض حتى لیسمع للنجوم شخيرء ویتردد لیاه 
pill‏ نخر وترهز الارض" حتی لیخشی منها وهذا أصل الزلزلة ! ولاییقی مخلوق 
بمفرده, كان لدیها القدرة على بث الطاقة واستنفاد الکوامن بالصوت, ولم يكن 
صوتها واحداء نما کان درجات وأجناس یصعب توضیفها الان.. 

آما آریجها فیحتوی اقساما كاملة من UBL‏ ویفتش البعض, عن مواضع 
رقادها حتی الآن بدعوی ان عطرها مازال متشبثا باليابسة رغم. فوات الریاح 
وتعاقب الامطار وشدة التاکل. 

انت هام LS‏ سس تتصروف فى Ta‏ :باد لکل کی بسن 
وصاحب نظر, والسعید السعید من یستدل. على |حداهن فیلزمها حتی تقبل به, 
وان كان الترتیب هناك مغایر تماما لا تقوم dale‏ الأمور هنا. 

لا يعنى سریان فنونھاء وبقاء نصائحهاء وانتقال خبراتها أن الجمیع یلتزمون 
آفعالا متقاربة أو مسائل متقارية ء شتان مابین أنثى الجهة الغربية التي تعتبر 
چسدها عالا لا يمس إلا بعد إتقان وطول دربة واقتناع آتم بمن یسعی. وأنثى 
الجنوب لی تفور دائما بالرغبة حتى لتسمع باتیانها عبر کل الداخل الزدية 
اليها مادام ذلك محقق لراحتها افكداء سار وردك كلق لاھ فالتا فيي): 
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clay ull‏ چسدی فلیعبرها من سی آما ناث الشرقیین الاسطوانبین خاصة 
فق الوااحلة مهن عنواء لا يجو تک على مها الا بان من السام علي 
البناء وأحيانا لا يصدرء أو تحدث ظروف معوقةء فتنقضی القترة وهن لایعرفن 
ما آتاهن الوجود من مصادر fing dade‏ هؤلاء یجری افتضاضهن فی مراکز 
تایه عو ال شتفي ھتہ ال عرل کا ونا وین 
به, لکنهن مختلفات تماما عن أبكار النزل» هناك البكارة متجددة. إذ ترتد کل 
مین مخز أ عفد Lea‏ :0 
افتضاض دائمء كما أن الأنثى هناك تتشکل بالهيئة التی يرغبها علیها الذکر. 
وكذلك الرچال, إن افتضاض العذاری فى مناطق الفحص لیس الا اجراء من 
عشرات الخطی التی يتم خلالها تخلیص القادم من کل ما تعلق به ء عبر رحلة 
قدومه آو اثناء اقامته, وهذه الاقامة تختلف مدتها من شخص الى آخرء ولذاك 
كانت دعوة أنس الوجود إلى التعرف على اللذات الكامنة؛ واللطاثف السارية, 
صحیح أن ما تحتویه الدينة لا يمكن للمخيلة البشرية استیعابه, ولکن رغم 
قصورها فإنها تجتهد لتخيل ما ینتظر كل من النزلاء بعد تنام الفبور. هذا ما 
يندرج تحت العطیات المغروفة بالرژی التخيلة وتوجد غدة نصوص Lage‏ منها 
الرزی النهارية. ومشاهدات «alll‏ ورصد الهمس, وادراك الافق» وکتاب الامل, 
Ags‏ الال راطان افش زب وس الزانات: 

ایزان هذا كله عبس كنا آن الإشاطة YS face ta‏ لذلك نورد مه قفرا على 
فهمه» وما یمکن استیعابه . 


JS‏ من یتتفس هواء الزّل يعرف أن إقامته محددة مهمأ طالت. حتی وان استغرق 
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فى مشاغله وانهمك , لابد أن ينتيه على خاطرة مباغتة من داخله, و إشارة من 
خارجه فيدرك فی ذروة انغماسه أنه فی مقام مؤقت» وعند لحظة لا یلم بھا:ولیس 
له تأثير فی تقريبها أو اقصانها سیفادر کل ما بحیط Late‏ یستند هآ ما 
يستظل به ویتجه إلى القنطرة مجردا من كل شىء . 

القائمون على Sill‏ وهؤلاء یجری اختیارهم من بين النزلاء طبقاً لأصول 
قديمة وخطوات عتيقة. یقدمون على تصرفات محددة بين الحين والآخر الهدف منها 
تنبيه القوم إلى موقوتية الوضم. خاصة بالنشبة من طال علیهم الأمد . والوسائل 
إلى ذلك عديدة متنوعة . 

یحدث أحيانا سریان همس بقرب صدور إذن یعقبه عدد کبیر بالعبور والإقامة, 
ریما عشرین أو ثلاثين ویقترن ذلك بشروط منها انقضاء وقت. gh‏ آداء طقوس ‏ أو 
توافر علامات ذات شأن. 

منذ خمسة آلاف آلف قمر مکتمل سری ما يؤكد صدور OS!‏ بعبور عدة آلاف 
من النزلاء لناسبة نادرة تتمثل فى مرور المذنب اللامع » لا یظهر فى سماء ال 
الا مرة كل أربعين الف قمر . 

جرى اضطراب عظيم. وتأهب أقصى , وپالفعل صدر التصريح وأعلنت 
الأسماء باصوات مرتفعة مجهولة المصدرء عد .ذلك من اللحظات النادرة gill‏ جرى 
ترديد ما حوته لحقب تالية . خاصة تدفق القوم عبر الدروب الصغيرة. القاصلة ء 
والأزقة المفضية « غير أنهم عند اقترابهم من القنطرة انفردوا . نسادهم هدوء أجل, 
الطفل فى بداية وعيه يدرك أن ذهابه لن يكون إلا بمفرده ؛ ما البال بالكباى 
المجربين: لم یتخلف إلا من احتوته غفلة , وبعض المشرقيين الذين رفضوا 
الانصياع ولم یلبوا ء قالوا إنهم لا يعرقون ما ينتظرهم مهما ازدهرت الوعودء من 
الأفضل البقاء مع المألوف لهم ؛ ما اعتادوا عليه . أغلقوا الباب وأحكموا الرتاج» 
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هکذا وجدهم القائمون « متلاصقین, متأزرین بالصمت الأبدى وانقطاع الاتفاس 
یعرف داك بالتصریح الاکبر» وکثیر من القوم-ینتظرون آملین الاعلان عن ميل 
له أو يقترب die‏ يحدث ذلك أحيانا . بعد ذهاب الجمم مكث عدد قليل لا يعرف 
أحد سبب بقائهم وعدم لحاق أى أضرار بهم ممنا يؤكد فكرة غامضة يوجود 
مندوبین للقائمين على شئون المدينة ثمة تمثيل لهم هنا متصل » مستمر » غير معلن 
عن أفراده. بقيت المبانى شبه خالیةء رجل بعفرده ينام قى بيت من عدة طوابقء 
الثمار تنضج وتتساقط حول الاشجار فلا تج من يتناولهاء دام الحال عشرة 
أقمار مكتملة » إلى أن توافد عدد لا ہس به من الشرقء إن توقع صدور إذن 
جماعى قائم باستمرار » حتى بدون ظواهر طبيعية نادرة» ويعد ذلك إحدى النقاط 
المقضة , الباثة للأمل . 
يمر بعض القائمين على مبان بعينهاء بأيدهم أوزاق ولفائف عتيقة یسالون 
النزلاء » يدونون المعلؤمات ء يطلقون دخاناً عطراً فى الزوايا والأرکان ‏ یستقصون 
من كل مقيم عن اسمه ومدته والعلامات البادية. مثل هذه الاجراءات تثير الأمل 
عند القوم» خاصة استدعائهم » وتوجيه استفسارات عديدة اليهم او تجريدهم من 
ملابسهم وفحص آبدانهم ورسم بعض العلامات الغامضة عليها بمواد خاصة لا 
تزول مع الاستحمام او الحكء إن ذلك یژجج:التوقم» ولكن سواء اشتد الانتظار أو 
ركدت أحوال البعض فان المدينة تظل ماظة باستمرار » تحوم حولها التهيؤات 
وتحاول اقتناص ملامحها الأذهان . 
٠‏ “لم يرجع أحد لیخبنز ہما شاهده بعذ عبوره القنطرة ء لا توجد علامات محددة 
أو نصوص دالة ٠‏ أو نماذج مجشمة أو لؤحات» لکن هناك تصوزات غير مكتملة 
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یمکن القول إن الدينة ماثلة في ذهن کل من یسعی ومن يدرى.. ريما عند 
الحیوان والطیر وکل ما یزحف أو یتسلق أو يسبع ؟! 

الاسهات یحدثن آطفالهن عن الباهج النتظرة , واللاعپ المتدة « والهواء 
الشفاف ast,‏ ا ارقن اازجال بخططون ال aly gall‏ م ال کاله 
قيود الرّل وظروف نشأتهم دون إدراكها ء كذلك النساء التائقات الراغبات . 

ما من نزیل إلا ویتطلم ليلا أو نهاراً جهتهاء وإن أغمض یحاول استحضار ما 
سمعه. الأبصار لا تدرك منها أى هسيس أو ضوء منبعث من مبانیها وضفاف 
بحیراتها وقمم تلالها ومن داخل بیوتها هناك العناصر مختلفة تماما ولا بد من 
عبور القنطرة ثم ولوج مجالاتها لاستیعاب موجوداتها بالحواس . 

لم يرها آحد الا عبر الخيال » ومن الأمور الثابتة, الفروغ منها تمیز الانسان 
على سائر الخلوقات بالغیال والأمل ٠‏ أو هذا ما یبدو حتی الآن + الدينة تختلف 
عند النرلاء عن اون المرئية» أو الخفية تلك التی لا یتم السعی إليها بالاحلام 
والرؤى الؤاتیة ‏ الفاجنة مابين اليقظة والنوم . من أجل تلك العوالم شیدت 
الافرام. وجری تدبیر خبيئة العلوم كلها والعارف التوارئة والحتملة كذلك نقش 
الحروف على الأحجار أى حفرهاء وحفر الأيواب المصمتة . ۱ 

الدینة ليست احتمالا أو فرضيةء إنها ماظة قائمة عند الضفة الأخرى حتى 
وان لم يلمح مخلوق قبسا منها ء أو لم يرجع نفر ممن ذهبوا ليصفوا وليخبروا » 
يومياً.. يرون المتجه الى عبور القنطرة بعد صدور الاذن, بعضهم يجد من الوقت . 
ليلتفت ویلوح Lege‏ قبل غيابه . قبل مثوله آمام لجان الفحص ‏ ثم قطع المرات 
المؤديةء لا يستغرق الأمر وقتا طويلاء إن موضعها محدد, وثمة تصور سائد 
لأوصافها » ريما تختلف بعض التفاصيل من زمن إلى آخر ؛ لكنها فى مجفلها 


۲۲۷ - 


إنها هناك » على الطرف الآخر فیما يلى القنطرة مباشرةء النهر العمیق الذی 
يسمع تدفق موجه ولایراه آحد فاصل چلی» فارق حأد بین ضفتين وحالتین ء بل .. 
عالمين متمایزین متغایرین » متباعدین بقدر تقاربهما . تتبع مراکز الفحص 
النهائى الدينة ء بعد الانتهاء يسلك الساعی خفيفاً وثاباً حتی لو کان واهناً 
متقدماً فى العمر؛ يتبع طريقاً عرضه متر daly‏ ممتد ٠‏ آملس کریستالی اللمعة, 
منبعث منه ضوء له خصوية الفیروز والاماکن العميقة فی البحر . فى Ula‏ حركة 
دائمة. فى اتجاه واحد لا غير إلى الدينة لو توقف الانسان سيفاجا بتقدمه . لکن 
ماکان فالوشتم غر غر ماف ودره اتد TA‏ الخال هاما دن 
الظلال لا تبث cel‏ اطستنان رغم الهدوء الساری, والصمت الهیمن. وا فاق 
السدلة. ینشغل اللپ عما عداه, لهذا يكون التوق حافزاً على التقدم بغية الوصول 
و معرفة المأوى . 

بعض الغلاة المشرقيون يقولون إن هذا المر الكريستالى متصل بافکار بعض 
الیشر الذين بلغوا درجة من شفافية الرؤية والقدرة على الاحاطة . بحيث يمكن 
لبعضهم القدوم مباشرة إليه بدون الانتظار فى LGU!‏ أو عبور القنطرة أو التعرض 
لتلك الأسئلة الغريبة فى مراکز الفحص » كيف ؟ 

مأ من تفاصيل دالة : 

من سعی وعبر مباشرة ؟ 

كلهم يلزمون الصمت ولکتهم یعودون إلى تردید ذلك بثقة . بقدر نعومة 
وسلاسة هذا المر الزلق الناعم» الصاغ من الضوء تقریبا أسطوانى البنية مع 
التقنم فة یکر كشوي نا كمف 2 إنه يتكان سيقن سلا يكيل إلى خان 
مغطى بنباتات عميقة الخضرة تنبت منه زهور عجيبة التكوين. تتخللها فسحات 
وفراغات كأنها غرف كونية , تتصل بالسماء أحياناً وتارة تنفصل » يسمع خرير 
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لکن لا یری الساری ماء وتتردد طقطقات حصی ٠‏ أو تصادم أحجار لکن لا 
يعرف آحد أين ٩‏ 

فجأة ء بدون تمهید » يبدو البناء الوردی . 

درجة من اللون مبهرة ا مهبلية ء ضاچة بالحيوية days‏ زهزاهاء ملساء . ۷ 
یعرف الغرض من هذا التکوین ہ الحفور. الأشم, لکنه فی الواقع مجرد واجهاةء 
انه باب وهمی ضخم لکنه متقن التمویه, ثلاث درجات مودية الى ما يشبه صالة 
قائمة علی Lay)‏ اعمدة متصلة الاستدارات + ملساء gles‏ کل منها ما پشبه سعف 
نخیل, لكنه غير مسدل » إنما قائم إلى أعلی» مضموم, قرب النهاية تبدأ قاعدة 
عمود آنحل لکن آطول » ینتهی الارتفا ع باقواس ذات شرفات مزخرفة » آشکال 
بنفس الود تکوین محفور فی الصخرة الضخمة الواجهة لفتحة الضیق , لا .. 
لیس صخرة ء إنه تل متصل بتلال آخری ‏ على ارتفاعات متساوية يمكن مشاهدة 
أبواب ونوافذ وفتحات مربعة أو مستطيلة أو دائرية ء كلها مصمته » لا تؤدی إلى 
5 فة كا cx‏ حروقها ag‏ السحرر Ml‏ ےلم لاران اللي 
تتنوم درجات الالو اع مالا نهاية. تتوالد من بعضها بحیث مل احصانها. 
هذه التلال السخرية تبدی من آعلی لعینی الظائر گذری آهرامات مدببة» التطلع 
من أسفل یکتشف آنها مرشوقة بالابواب . 

آبواب مستطيلة مجردة من کل زخرف » بعضها من ضلفة واحدة والآخر من 
اثنتين , أبواب اخری شبه مربعة آعلاها مقوس, على هيئة نصف داثرة, آبواب 
مقسمة إلى مربعات متساویةء مربع من خشب وآخر من خزف وثالث من زجاج 
ورابع من معدن رقیق, آبواب دائرية مغطاة بنحاس منقوش : آبواب ضخمة 
تسار Malan‏ مقابضها Use gle‏ ریس حیوانات تفغر آفواهها مبرزة آئیایها : 
ولضخامتها وصعوبة فتحها وإغلاقها ء یتخلبها باب آصفر ؛ یتسع لفرد واحد 
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لاغير » آبواب مكسيوة بنباتات خضراء تترقرق حولها خيوط ماء مجهولة المنبع, 
منعشة لمن يقتر 

أبواب ذكورية المطلع « أخرى أنشوية موحية بلذة ما ء أبواب داعية أبواب 
منفرة. أبواب حاضةء صادة ٠‏ مانعةء أبواب رئاسية , قابعة, متوارية, أبواب يمكن 
. الإلمام بها ؛ استيعابها من نظرة, أبواب ثرية التفاصیل ؛ يصعب الإحاطة بهاء 
ابواب متفائلة : س0 

أبواب متوالية. لكنها جميعا لا يمكن اجتيازها لأنها لا تؤدى الى شی». مجرد 
ايماءات الى أمور لا يمكن رصدها بالنظر. ومع ذلك يتعلق كل مار أو رام أو 
متطلع بباب معين يظل عالقا به مستعيدا له» مهما قطع من مسافات أو تباعدت 
الأزمنة, يقال إنه بعد الرور بالأبواب يصبح الإنسان ذا صفات مغایرۃ, تنصع 
ذاکرتهء وتصفى GS‏ قادم من جديدء آما ما كان عليه قبل عبوره القنطزة فيلوح 
' نائياً , كأنه يخص شخصا آخر . يبدو UB‏ بعيداً قصيا كما كانت تلوح الدينة 
للفقيمين فيه , " ۱ 

"الفازق أن من ينتظر يمكنه تخيل الدینة ورسم حدودھا وإقامة مبانيها بعينى 
عقله. أما الواصل هناك فلا يقدر على ذلك » كل ما يحيطه يستغرقه. 

ا لؤکد فاعلية تلك الأبواب وتأثيراتها . إن مصير السالك وخياراته تتحدد وفقاً 
للباب الذى يراه اول مرة او يتعلق به بصره. غير أن Ld‏ رؤى مستقرة ء مجمع 
عليها منذ أزمنة بعيدة ترسم واقعا متخیلاء مغایراً « تلك الرؤى تضم أبعاداً دقيقة 
لكل ما يوجد على الضفة الأخرى » فالسافة الفاصلة ہین القنطرة ونقاط الفحص 
قدرها سبعون خطوة, وتلك الواقعة بين المراكز الأمامية وبداية المر الكريستالى 
طولها مائة وأربعين , آما امتداد المر نفسه فيختلف من شخص إلى آخرء وهنا 
أمر شديد الغموض يصعب الخوض فيه . 
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الدينة یقطعها ا ماشی على قدمیه إذا بدأ ولم یتوقف ولم يفمض له جفن فی 
أربعة أعوام قمریةء عرض ها مثل طولهاء تحیطها تلال صخرية يصعب النفاذ منها. 
Lh‏ منفذ واحد فقط مؤد لا یرجع منه احد ٠‏ الخروج من أبواب اخری يحاط 
الواصل بها علماً بعد بدء اقامته. ثمة رقية اخری راسخة تقول إنها ليست مدينة 
واحدة » لکنها عدة مدن متصلة بطرق وثيرة؛ لا يشعر معها امسافر أنه انتقل من 
موضع الى آخر . السافات فی مجملها تحتاج إلى أربعين سنة قمرية لقطعها مع 
الشی التواصل . واختلف آخرون فقالوا بانعزال الناطق عن بعضها وصعوبة 
الفیافی المؤدية» وغرابة بعضها حیث تلوح للساعین أحيانا ثلاث شموس. الفراغ 
هناك رهیف الشفافية , المشى كأنه سباحة فی الضوء لا یحتاج الانسان الى 
النطق لذلك يجرى التخاطب بالنظر . 

هل يوجد آدلاء ؟ 

یقطم الشرقیون بعدم وجودهم ٠‏ ویقولون إن العارف تفد مباشرة إلى الافندة 
فیعرف کل ساع طریقه بغیر دلیل » إن الأصل فی الهجرة الى المدينة الاکتفاء 
وإشباع الحاجات بغیر تذلل أو قهر أيا كان مصدره؛ والجهل بالقصد یعنی الحاجة 
لانه يستلزم السوال ؛ كيف بستقیم ذلك فى الدينة ٩‏ 

غير أن الرؤى الشائعة تؤكد وجود حراس وأدلاء ؛ یبدون جبابرة» غير آنهم 
لطاف خفاف, يثيرون الأمل ويبثون الطمأتينة ء هذا آهم ما يحتاج اليه الوافد , 
الغريب . إنهم يتقدمونه إلى خيمة رسم على جوانبها بروج السماء كلها . وطبقات 
الارض التحتية . يتوسطها نموذج قريدء بالغ الدقة للمدينة كلهاء بحيث يمكن 
بالنظر تحديد الموضع الذى سيقيم به. ما من أحد لديه فكرة مسبقة» لکن الطرق 
تمضتی بهم الى حیث اللوی:. 

الليلة الأولی ذات أهمية , ومهما بلغ الاعجاب بالقر الجدید وما یحوی من 
فراش وثير وألوان تتفق مع هوى الواصل الساعی, فان البداية أيا كانت النعمة 
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النتظرة Bel‏ على القبض نتيجة القارنة وافتقاد ما كان والبعد عن الالوفات . 
مهما بلغ الانبهار فان ألما یعکمه ء من هنا جری تلقین الذاهبین بعبارات مطمئنة . 
جالبة للأمن والرضا بالحال الجديدة ء يجرى الهمس بها عند آخر حدود ال . 
إنها كلمات قليلة مضمرة ‏ لکنها واقیةء المشرقيون يرفضون الإصغاء اليها يعبرون 
ولا ينتظرون » يقولون إن أمتع الليالى تلك التى يخشاها الجمیع: الأولی» غير 
صحيح أن الواصل يقضيها بمفرده؛ إذا كان ذكراً tals‏ بأنثى تلبى كل ما يحتاج 
إليهء كأنها خرجت من مخيلته أو صيغت كما يهوىء الأمر عينه بالنسبة للأناث . 
ما من قادم جديد يمضى أول ليلة بمفرده يمكنه تجديد ما يراه پمجرد النظر, لذلك 
يقول غلاة المشارقة إن المدينة ذات صور وهيئات متغيرة باستمرار » ليس صحیحاً 
أن مساحتها محددة, وأن قطعها يمكن أن يتم بالخطى أو طبقاً لما يعهده الخلق 
من قياسات شتی, ليس صحيحاً أن مساحتها محددة إنما توجد أينما اتجه 
البصر وتمثلت المخيلةء هنا لابد من توضیم, إذ لا يعنى قولهم هذا أى تماس مع 
اجتهادات طويل الصمت. إذ قال بامكانية استحضار المدينة على قدر المجاهدة ء 
بدون حاجة الى عبور قنطرة أو الامتثال لشروط الاقامة بالنْژل, فى آقوال الغلاة ما 
يؤكد إمكانية استحضار الدينة بمجرد ورود الخاطرة وتردد الشهيق او الزفير. 
يعنى ذلك أن المدن بعدد انفاس البشرء فيمكن للانسان أن يرى بالمخيلة ما يريد 
من نواح آو بنايات أو حدائق أو بیوت. بل إنه يآوى إلى منزل من طابقين تحيطه 
آشجار وأحواض زهور؛ مطل على بحيرة رقراقة, أثناء تقلبه أو إغماضه يتخيل 
وضعاً مختلفا ء منظراً مغایراً . تلالا متعاقبة بدلا من المياه الهادئة ‏ یتحقق له 
ذلك » إذا كان مطلاً على بحر وخطرت له الصحراء فإن بصره يسرح فوق 
امتداداتها على الفورء يتبدل كل شىء كما پهوی» ویشاء . 

كذلك النساء » يردن على الرجال طبقاً للصورة الاثلة فى الاذهان . من هنا 
لا يجد انسان ما يمكن أن ينفره من الآخرء ذكراً أو أنثى: كل لما يهوىء آما تلك 
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القواعد السارية على أهل النزل فلا موضم لها هنا . كذلك تلك الاوضاع الغبية 
. التی يتحدث عنها الوافدین والستقرة فى أوطانهم السابقة» هناك یجری قمع 
الرغبات وتدثیر الشهوات وهذا مضاد للبنية الحيوية ء ومعاکس لندرة الحياة, 
وقصر مدتها التاحة للنوع البشری. 
هنا یطرح بعض الشارقة تساولا: ماذا یدفع إنسان ما إلى مفارقة الصدر 
والنضا؟ ماذا يحض على الفادرة والسعی فی البیداء او قطع. مسافات الى مناطق 
مجهولة ؟ 
الاجاية ميسورة » سريعة. آنها تتلخص فى السعی الى الأقضل هنا یختلف 
القوم. أحياناً یضفی نفر من القیمین الى تفاصیل یدلی بها القادمون لتوهم 
یجدون فیها آمالاً مرجوة وأسياباً محفزة مع آنها عين الأسباب التی حضت 
الآخرین علی الفارقة . 
الأمر نسبی » الأمر نسبی . 
هنا تجزم الرؤى السائدة وتجمم على نسبية الأمور كلها عدا المدينةء باستثناء 
ما يتعلق بها ء ليزعم الغلاة , ليشطح المشارقة , ليضل من یرغب , لکن الحقائق 
الأزلية لا تتبدل » أهمها » فى مطلعها , هل كل المعضلات هناك. على الضفة 
الأخرى فرص أفضل متاحة لكل ساع لن تتيح تعويض ما فات أو إصلاح ما تلف, 
بل البدء من جديد فى ظروف مغايرة تماما ربما تختلف الرؤى « أو التفاصيل لکن ٭ 
ثمة اتفاق بل إجماع على الفرص المنتظرة ء لهذا يأمل الجميع ويبذلون الجهد 
ويصبرون للعبور الى الضفة الآخری» بالطبع لا يصل إلى USI‏ كل من یشرع أو 
.يقطع معظم الطریق, بعضهم يضل وينوى ۰ أيا کان الحال فان الفرصة المتاحة 
لكل إنسان مغرية بالحاولة إذا التزم وسعىء غير أن هذا يؤدى الى الامتثال 


بدرجات متفاوتة وما أقصر عمر الانسان . سواء سعى هناك أو على الدروب 


ب ۲۳۳ بت 


المؤدية أو أمضى عمره منتظراً فی الزّل ينقل رمال الشرق إلى الغرب أو يعد 
الأحجار أو يجدول نجوم الچرة اللماعة . 

الدورات محدودة . سواء كانت شمسية أو قمرية . أو نجمية ء فرصة وجود 
الانسان و ا الخلوقات من حیوان ات بعضها لا یبقی ٩‏ 
مقذارساعة از اکن ALA‏ جد موجزة شتا مادا اقا ردان 

یقول المغارية وهم الاقرب الى القنطرة إن الحبطات اکثر» تفسد الطاقات 
وتحید بالوجهات عن YELLE‏ ء کثیرون بلا حصر تتم وفادتهم الى الکون الألوف 
ويغيبون الى آبد آبید فکأنهم لم یصلوا ولم يقيموا لصعوبة إدراكهم الأولويات من 
قوت ضروری وحب لازم ورقدة WIL‏ ؛ لذلك کان السعی لادراك الدينة , 

ثمة آمل کامن فی الصدور « یتفاوت من شاب إلى کهل إن السموح لهم 
بالعبور ويدء الاقامة هناك يعدون أفضل حظا ]13 کانوا من الشباپ ء الفرصة ٠‏ 
آمامهم افضل لترتیب احوالهم وشئونهم باستثناء الفاجأت وپفتات الجهول , إذ لا 
يمكن لامریء مهما أوتى من قدرة وطاقة سواء كان من النزلاء آو القائمین على 
تدبیر الاوضاع أن يتنبا بموضع قدمه عند الخطوة التالیةء أو توالی دقات القلب أو 
تردد الانفاس » یقول الغلاة إن مثل ذلك غير معهود هناك » إذ یعرف الوالدین عدد 
النبضات ومرات الشهیق والزفیر عند مجیء مولودهما « کل مر يدون فإذا شاء 
أن يعرف أحيط علماً مع بلوغ مدارکه الحد الذى یسمح ۰ وإذا فضل البقاء جاهلاً 
حجبوا عنه » ویحدث ذلك كثيرا . الطریف أن سؤالا فی مراکز الفحص يوجه إلى 
العابرین مضمونه, هل یرغب الساعی فی الاطلاع على الدة التبقية على رواج 
المشيئة ونفاد الطاقة. معظمهم یفضلون الجهل عن العلم» ربما يرجم ذلك الى 
الباغتة أيضاء إذ يعود معظمهسم الى الاستفسار بغية الالام. ویجدون الجواپ, 
أو البادیء التی تحکم الدينة اتاحة الفرصة باستمرار « خاصة الجواپ بقدر تهیو 
المستقى TA‏ 
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تجمع الرؤى العامة. الوسومة بالاعتدال , أن الدينة تتکون من آحیاء ء مناطق 
لكل منها اكتفاء» متصلة بطرق ثابتة ومتحركة ویمکن السباعی أن يقيم حيثما رغب. 
لا بمکن القول إن هذا البیت ملك لذاك الشخص, لا یتبع الکان الانسان إلا مقدار 
إقامته فإذا رحل عنه لا يحتاج الى نقل متاع أو تغییر لوازم » حيثما يحل يجد ما 
يرغب ولذلك تبدو الأبوا كلها مؤدية الى اللاشیء . آما الفراغات فیتم oxi‏ 
الیها بدون اجتیاز حوا.بز آو طبقات . 

الصلة مرهونة . موقسوتة ہما هو قائم . عند الانتقال من موضع الى آخر 
لا یحتاج آحد الى غرارة أو مخلاة أو حقيبة ء إلى سائر تلك الأمور العروفة فى 
SSH‏ لا معنی لهذا كله فى الدينة ء کل مایحتاج إليه الانسان میسور, الطعام 
وفیر » لا فائدة من تخزینه لأنه متاح آینما توجه البصر, فى كل الاشکال التی 
یتمناها الرء أيا کان منشوه . هذا یعنی أن الاصناف موازية لا يوجد فى النزل ؛ 
.لکن المؤكد أن ثمة أطباقاً Gold‏ مذاقها مرتبط بالهواء هناك بالفراغات بالضوء 
بالنباتات التی لا یعرف مثلها والطیور الصداحة, لکن کل انسان يصحب معه ما 
اعتاد عليه ء وما ارتبط به فى طفولته dole‏ وصباه خاصة » للمدينة خصانصها 
فاللحوم تنبت كالفاكهة والخضراوات, لا يذبح أى کائن لیقتات به آخر لا يسفك دم 
أيدا » کل شىء ينبت » ثمار لها طعم الغزلان » وأشجار تطرح ما يشبه السمك ء 
كما يشاء الرء يجد ؛ وکما تهوی النفس تلقی « صنابیر اللبن والشای والقهوة 
والقرفة والنعنا ع والحلبة والاعشاب اللطفة واللیمون القابض واللیمون الحامض 
والزهور الجففة تصب بلا انقطاع فى قنوات صغيرة یفرشها حصی یکتنز الوانه 
الخاصة فلا يراها الا التمعن » الجتهد ء آما أتواع النبیذ فجمیعها معتقة مطهرة, 
تفوق القدرة على الحصرء یختلف مذاقها من محلة الى آخری ومن ساعة الى 
ساعة , : 
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عند الوصول ينهم الجمیم. ینکبون ویهرعون ویعبون Lee‏ , بینما يتطلع 
العتقون, القدامی الیهم بهدوء باسمین. حتی إذا عاینوا الوفرة هدأت آحوالهم . 
وسرت الظماأنينة الیهم , لا يشغل الانسان هناك نفسه بأمر طعامه أو ما یتعلق 
بحواسه أو حاجاته , تلك بدیهیات مفروغ منهاء تماما کالهواء فى Jul‏ وشفافية 
الضوء فی النهارات الصحوة, لا یقم کل امریء الا على ما يفيد ويلبىء لکن الغلاة 
تفسیر آخر , اذ پقولون بانتفاء الاشیاء العاينة Leaf‏ یکتفی بحضورها . هناك 
التدبير مغایر ء شرحه صعب , لا یعرف أحد تفسیر له ء مثلا.. إذا اشتهی آحدهم 
Leal‏ مشویاً لقی مذاقه ونعم برائحته . واکتفی منه بدون قضم أو مضغ أو بلع . 

یکتفی استدعاء السلوق او الشموم أو القلی بالخيلة » کذلك البیوت, فاذا 
اقتصرت الرغبة على حجرة واحدة ظهرت. lily‏ خطر للقاطن شرفة مطلة على 
. بحرء امتدت وتلاطم الموج فى الحال واذا شاء ء سقفا بدون عمد لقيه ونام تحته 
آمناً ء lal‏ رغب فى درج من رخام أو فضة أو من ضوء ناعم, هامسء انتصب 
وامتد على الفور » پلقی JS‏ واصل ما بتمناه طبقا لقوة مخیلته وقدرتها وما من حد 
۰ یجول فی بيته فيتسع بقدر ما يريد » ویری ما يرغب . 

یقول الغلاة الشرقیون إنها مدن متداخلة ء متوازية . يمتد بعضها فى بعض 
ولیست مدينة واحدة تتکون من مناطق متصلة او متوازیةء وما من ملامح أو معالم» 
Lil‏ هی صور شتی بعدد الانفاس والخطرات والرژی والالتفاتات والهمسات . 

اليهوة فال Tee Pe‏ اعتاده الخلق وجبلوا عليه ء هناك یتجدد التحقق کل ٴ 
لحظة ء مع كل خطوة. مع التوق ء مع الشوق, مع السعی, الهم .. لا ینقضی وقت 
مخلوق إلا وعنده رضا » وجواه مهدهد . طبعا مع مواصلة السعی وإبداء الهمة . 

هناك يدرك الجميع حماقات الاقامة فى USA‏ والتضبیق علی البعض, ومنعهم 
من اتيان هذا الفعل أو ذاك وتكديس البعض للمأكول والمعدن النفیس والصنوع 
المجهز مع انتفاء الحاجة اليه وتجريد الكافة من أدق أغراضهم عند القنطرة . 
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على الضفة الأخری غاية ومنتهی وروح ریحان » حسن استقبال وسرعة توافق 
مع تدبیر سیل التروی والعاش حتی تحين لحظة الاستدعاء والعبور الى النظومة 
الرجوة والاطار الضام . 

غير أن النزلاء القیمین بجوار الربم لا یقولون بنهاية الطاف عند الضفة 
الأخرى» ليست الدينة إلا جسرا مؤديا الى مدن آخری منها العلق فی الفراغات 
العلا. یبدو مماثلا للهودج الذى شیده ملك قدیم لحبیبته ليكسب رضاها ولم یفلح . 
مدن أخرى فی الأکوان الوازية . لا يكون العبور من هنا الى هناك أو من هناك 
الى هناك الا من خلال أحد الأبواب الوهمية الصحيحة الستدل عليها » إذا عرف 
الانسان GL‏ فيمكنه الولوج والانتقال من کون الى کون » الدينة مجرد علامة على 
طریق مودية ٠‏ نقطة على درب طویل مفض. 

یقول هؤلاء لو أن الدينة نهاية مطاف لتبدلت أحوال المقيمين فیها والساعین 
الیها ٠‏ لکن الامر مراحل , إن فى الحضور التحقق المعاين أو عند الافق غير 
الدرك ؛ نما الانفاس خطوات على مدرج ینتهی بالغاية الکبری. 

ما هى الفاية العظمی ؟ ماذا تعتی الفاية الکبری ؟ 

ما من جواب؛ إنما یکتفون باشارة مبهمة . 

معظم التزلاء لدیهم رژی مدونة متداولة یصف بعضها الزهور التی تنبت من 
الهمسات . والعطور المنبعثة من النظرات » ودرجة الضوء الواحدة. الثابتة 
كريستالية الاشعاع والطلة ء لازوردية اللون. ثمة نصائح يلقنها الآباء للأيناء 
ويوصى بها الإخوة بعضهم بعضا لالتزامها عند عبور تلك اللحيظات الواقعة ما 
بین الشهادة والغیب. ما بين النوم والافاقة ء الاغفاءة واليقظة الشروطة « يشير 
البعض الى عبارات مدونة ء منقوشة على الأبواب الوهمية يكفى المرء أن يستعيد 
رسومها ليس مھماً إدراك معناها . لو فض مغاليقها يمكنه عندثذ الأجتياز: إلى 
المدينة ¢ 
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لا جواب . 
إلى ا مدن المتداخلة ؟ 
ما من إيضاح . 
غير أن فريقا من المغاربة يزعمون أنه فى لحظة معينة تحل مرة كل دورة قمرية 
وتستغرق دقائق معدودات » يمكن للصابر » المنتظر الدقق, المتطلع الى الضفة 
الأخرى أن يرى معلماً أو اثنين من, «ناك . يؤكد بعضهم أنه شاهد وألم بمساحات 
الخضرة الكثيفة, ثمة بنايات مفردة , تقوم فى الخلاءات الفضية, لكل منها باب لا 
يؤدى إلى شىء. أبواب يؤدى كل منها الى بعضها » هنا يتفق الشارقة مع الفرق 
الأخرى فى كمون جوهر الأمر كله عبر تلك الأبواب أينما وجدت ۰ فى المصادر 
البعيدة » فى النزل هناك لقد بشر بها مشاهد العنی » نشرها هنا وعبر GUI!‏ 
وفارق بدون تفسیر مطمئن آو ایضاح دال . ۱ 
يزعم البعض أن القوائم محفوظة فی مبنی الریاح » رآه عدد منهم خلال تلك 
اللحيظات النادرة يضم منطلقات الهبوب كافة ٠‏ شرقية وغربية ء شمالية وجنوبية . 
صبا ودبور « خماسين أو موسمية » رياح شمسية أو قمرية . من تلك العمارة تبدأ 
النسمات والأعاصير. 
البنی كما تخیله القرعون التسائل , لکن ما آتیح لعصره من امکانیات لم 
یساعده فی بلوغه وتشییده, لکم ردد مشاهد العنی هذا الاستفسار الضنی. إلى 
أين تمضی الریاح ؟ ما نقطه البداية وأين النهاية ؟ متى تستنفد طاقتها على 
الاندفا ع وترکن» هذه الطاقة أصلية أم مضافة ؟ 
ما من إجابات قاطعة قط . 


بعدها القصی یقول الغاربة انه سکن الحروف, داخله تسعی سائر الابچدیات ؛ 
لها حیواتها ومعاشانها وتحُولاتها وما تحتوی عليه من معان . تتزاوج وتتناکح 
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فیما بینها وتتوالد بنظم وترتیب ء تأوی إليه الألفاظ مفككة ء مبعثرة وتخرج حاوية 
للمعانی . 

علی ذات الاتجاه صوب الفرپ , الحقيقة أن الدينة لا تحوی الا اتجاها واحدل 
إنه القوب يخرن Ble‏ الات اه Lely‏ فما زان الان رجه هناك 
لیس ثمة وجهة أخرىء غرب دائم تبدو هذه البناية التى توصف بأتها مجمع 
re Ie‏ شطع © رخ | اس ال على ساساضا الفعدة BLE Pe‏ 
الحافظة, إليها یمضی کل صوت » وکل صدی ۰ حدیث أو همسة gh‏ نداء أو خطبة 
اقم سان ای غات مخت لذلك بقول الو المغارية ان کل Gail‏ بوسخة 
این كل مود عزیز ۰ مفتقد» بل پمکن استمادة بوح الاجداد القدامی؛ 
كل ما صدر , لفظ of‏ شهقات او همسات . 

آما عمارة الالوان فتشی بوجودها ولا تصرح إنها غير مجسمة لا یمکن 
القول إنها تقوم هنا أو هناك . لأن تضام الجهات فى جهة واحدة يلغى الواضع 
كلها ویذریها فی الوقت عينه . ريما يبدو ذلك صعباً فى البداية لکن بطول الداومة 
یمکن الاستیعاب . 

SI‏ لون من الالوان الاساسیة طایق مفرد. داخله تتنوع الدرجات الی ما لا 
یمکن حصره , الأحمرء الازرق, الأصفرء آما الأبيض والأسود فکلاهما مجمم 
ومفترق . من هذا التکوین تنبع آلوان الطیف كافة , وظلال الحالات من ضيق 
وفرح وبسط وغضب ولوان دالة على کل البرابی LAZU‏ الموهة s‏ القاثم علیها 
حروف خاصة: من یعرفها يفوت الى دوربها ومتاهاتها ویدرك کنوزها . 

Le‏ بنایات آخری یمکن مع التدقیق إنراكها کل مها حضون مفرد» عمازة. 
الریح التی تساءل عنها الفرعون العتیق وتوارث الأحفاد محاولة الوصول اليها . 
ليست هی فقط, إنما عمارة للحنین وأخرى للشجن وثالثة للفرح ورابعة لما يصعب 
استیعابه . ۱ ۱ 

۲۳۹ 


ثمة بناء يظهر فی عدة مواضع متزامنة » لا ینسب إليه شیء ولا یمکن تعیین 
وظيفة محددة له ء يذكر بعض القادمین من هناك بقصر البارون, والبرج الاثل, 
والاهرام القائمة على حدود الصحاری, والقباب العلقة, والجسور الستسلمة, 
الواصلة, والدرجات الصاعدة النازلة, والواجهات الدالة, الموهة » والأبواب غير 
الؤدیة . القیمون قرب الربع الفارغ یقولون إن ما يردده المغاربة أو الشارقة 
مجرد خیالات و رؤى القصود منها إخفاء الحقائق » والتغلب على ما یسببه 
الانتظار من ملل واستفسارات لا جوبة لها ء کل ما يتردد انما وسائل شتی 
لترطیب التوق, لا یعرف أحد من ييث هذا کله؟ ما مصدره ؟ 

من النؤل أم من هناك ؟ 

ما بين هذا وذاك تتردد إشاعات عن قوائم ستعلن قريباً تسمح بعبور نزلاء كثر 
ولكن واحدا بعد الآخر کالتبع من قديم . أو ضبط عدد ممن حاولوا التسلل بعيدا 
عن القنطرة » مثل هؤلاء لا يمكن الاستدلال علیهم, أحيانا يظهر أحدهم » رجل أو 
أنثى » يزعق زعقات» يلوح بإشارات » يندفع تجاه أحد الأبواب المصمتة المترقبة 
الحاضة » الصادة ؛ الجليةء الخفية . 
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رغم ما یبدو,الأمر عليه الآن من يسر وبساطة فلن تقدر مخيلة 
انسانية على استعادة أو تصور ما تطلبه ذلك ء إذا نظرنا إلى الزمن فلا 
يمكن فیاسه إلا بالقرون التى نعرفها الآنء والقیاسات التی نجهلها لبعد 
العهد بها وانقضاء أوانهاء أما )13 اخذنا الجهد بالاعتبار فبالتأكيد 
استغرق أجيالا وآمادا لا يمكن حصرهاء ولایوجد تدوين يلمح من قريب 
أو بعيد» اذ .. كيف نجد المعاناة فى البحث عن التدوين ذاته فى 
تدوین ؟ . 

الامر دقیق» يشبه إلى حد كبير المراحل السابقة وتلك اللاحقة على 
التوصل إلى الباب الوهمی . كيف جری البحث؟ كيف نم التوصل إلى 
الچوهر ؟ کیف جرى |خراجه إلى حيز المحسوس ؟ باب محفور فی حجر. 
على مواد مختلفة. تم فى الفراغات المفتوحة.. ثم حيث لا يمكن 
الرؤية او التعيين. نعنی بذلك ونشیر الى کتاب البوابات الذی یعرف 
المو تی الراحلین والقاطعین المسافات اللانهائية فی العالم الآخر 
بالساعات هناك» حيث یفصل کل منها عن الاخری بوابة2 لا يمكن 
اجتيازها إلا ہما يتعلق بهاء وهذا لا يتم الا بعد شرح وتلقین فصلناه 
فی مخطط نأمل فى |خراجه یوما إلى حيز الوجود بنفس العنوان .. 
«کتاب البوابات» ء لعل وعسی . 

الأمر هنا أدق وأعسرء دق لصعویته وأصعب لاختفانه وانتھاء 
مثوله» إذ تحول من قضية او مشكلة الى حقيقة يومية يتعامل بها 
ومعها كل عاقل.. مدرك.. قادر على تفسير الحرف من الحرف.. 

بدأ قبل الاسرات بعصور شتى.. بعد تبلور الإشارات الموضحة 
وإتقان الانسان على تبادلها مع نوعه.. واختزال الموجودات فى كل 
منها بدء! من النيل السارى إلى الصخور المشرفة والزهور النابتت 
والنجوم الماثلةء « الهاديةء حتى الرياح الهبوب واتجاهاتها وامكانية 
الغرس والحصاد. 
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لا يمكن تحدید Gadd‏ معین: فلم يكن للبشر أسماء بعدء لکن الأمر 
بدأ عندما تطلع بعض من القوم الى الاماکن الحاوية بدءا من GAY)‏ 
المائل عن مركز السماء البادية» حتی الکهوف الطبيعية أو المنحوتة فی 
الجبال الشرقية النائية عن آخطار الفیضان ويمكن رؤية بقایاها فى 
المرتفعات المشرفة على النهر بدء! من اقلیم اسیوط وحتی اسوان جنوباء 
انها هناك ماتزال .. 

بدأ الأمر هکذا.. 

إذا كانت السماء مأوى النجوم الثابتةء والفضاءات مأوى الرياح 
العابرة . القادمة من نقطة إلى نقطة. وكذلك للانسان وللحيوان وللاسماك 
ايضا فى قاع النهر. 

كل ظاهرء وكل خفى له مأواهء والمثوى أو المقر يعنى عمارة» حتى 
وان تعلق الأمر بجسم الانسان » فالرحم الانشوی قبو بيضاوى الشكل 
ملخص للكون الظاهرء إذ اثبت القوم فى الحقب التالية هيئة الكون 
البيضاوية ولبست الدائرية. 

كل مأوى عمارة؛ ولكل عنصر بناءء إذن.. لماذا لايتجه الجهد لإيجاد 
العمارة التى يمكن ان تسكن فيها المعانى والاشارات؟ 

هكذا جرى التوصل الى الحروف. 

كل حرف بناء.. يمكن إدراك مافيه إذا استقل بنفسه عن غيرهء 
ولكنه ادراك محدود.. إنما تكتمل اعتباريته إذ يتصل بغیرہء من جنسه 
تماما كأجزاء البناء.. ماقيمة الشرفة إذا وجدت بمفردها. منفصلة عما 
يلزم لها وتلزم له؟ وكيف يقوم السقف إذا لم تحمله الجدران ؟ 

هكذا الحرف» إذ يتصل هذا بذاك يسفر المعنی عن بعض مکنونه . 
الإشارات متضمنة. والمستويات الخفية ماثلة لكنها فی حاجة الى إتقان 
ودربة وسهولة عند التداول. 


~~ Ytt - 


فى البدء كان المطلوب اقامة عمارة للمعانی التی جری تحدیدها فی 
مبان محدودة. تؤطر ولا تحصر.. من هنا sla‏ التدوين. 

بدأ الأمر بالحفر. وأیضا.. بخط الأصابع لأشكال Gage‏ لظهور 
الحروف؛ على الرمال » على التراب» لکن الریاح المنفلتة. الماضية من 
أين إلى أين لا تبقی على شىء . وکل المحاولات المتوارئة عجزت عن 
آسرها أو توجیه مساراتها. ومایقال عن .أسرة تعيش فى اخمیم کثیر» 
نذر آفرادها انفسهم لتحقیق الاجابة على rr‏ المتسائل » وا 
يرجعون «Aull‏ وعندهم تدوین» ويثقون من تحقق مايسعون اليه 3 
آلاف السنینء وما توصلوا اليه مودع فى الحروف ؛ أما مايقال عن 
وجود عمارة للریاح فى الاخری بعد الْژْل فلا يثق به احد لسبب 
بسيطء وهو عدم عودة ای عابر ليدلى بشهادة عيان عما رأى وخبر.. 

اتقاء للتبديد والتذرية» ودرءأ لعوامل المحو إلى حين جری الحفر 
على العظام المجففة» والجلود المقددة» وكان النقش على الجدران» 
خاصة علی ؛ أو حولء البوابات الوهمية لايكتمل حضورها إلا بكتابةء 
وذلك لعبور المعانى خلالها من وقت إلى وقت ومن دهر الى دهرء 
لذلك جرى التفكير خلال حقبة لا يمكن تعيينها بدقة فى تشييد عمارة 
متنقلة يمكن تسكين المعانی بهاء وحملها من مكان الى آخرء هذا أمر 
قديم » عتبق» كان من نتاجه صياغة الشكل الأمثل للعمارة التى يمكن 
للألفاظ أن تسكنها كذلك المعانی. والانتقال بها من موضع الى موضعء 
وحملها بطرق شتى.. على جناح الطير لو اقتضى الأمرء من هنا جاء 
الحرف» وأوراق البردی. الشكل المؤسس .. الاكثر شيوعا للتشييد الضام » 
المؤدى الى الرقائق المعدنية. 

الحروف توالج» تماما مثل العمارة الحرف فى الحرف ليلد المعنی ء 
الحرف ظاهر والمعنی غائب والدلالة حافظة ء لذلك کان الظهور ملازما 
للغیاب والا استحالت الکینونة. 
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حاولنا فی هذا التدوین بالتلمیح والتصریح آحیانا. فیما آوردناه من 
ذکر لحكايات متناثرة أو شرح لبعض مصطلحات المعمار. وبث لرسائل 
خفية یصعب التصریح بمضامینها لصعوبة العوامل المديرة للوقت. لعلها 
تصل . 
Lal‏ اذا تغير الحال» وتوالت الأنفاس بمساعدة القلب الواهن فسنشرح 
ما لم نعرض له فى هذا التدوین ومنه الکثیر. 
ذلك أن الوضع كله مرهون بالخفقة إثر الخفقةء وما امتن الصلة 
بين النبضة والحرفء کلاهما مؤدء وکلاهما دقع أى حركة ء أى حياةء 
أى عسارة. فكل بناء حياة حتى وان و أو بدا ساکنا للناظر 
المتعجل . 
بعض المصطلحات تجاوزنا عنه اذ یقتضی غوصا أعمق. وتفصیلات 
آشمل . ویعض الحکایات حجبناها خشیة عوامل وحرصا على عناصرء 
هكذا يقترن فى محاولتنا تلك الحضور والغیاب ء لعلنا نتم مابدأناه یوما 
نتمنی بلوغه ورؤية طلوع شمسه. وندرك عنده الأسباب. 
جمال الغیطانی 
تاسع مایو ۱۹۹۰ 
عاشر يوليو ۱۹۹۷ 
القاهره 


5 VEX = 


سفر البنیان 

ص 
مسصطلح و میا ا ا و ۷۰ 
حكاية نوم nue‏ ا نے۷ 
حكاية کت یس ھی نٹ 
مسصطلح و ۰ VB‏ 
حكاية 0 ہر WY‏ 
حكاية ما سای لوق وسو GN,‏ 
مصطلح 0 ESS‏ 84۰/۶ 
حكاية دوسا مس سم 0 و را 
حكاية Va‏ 
مسصطلح سس ام ٩۱۱‏ 
حكاية ASS‏ اه و 
حكاية newness‏ ا ا NAY‏ 
مصطلح TY ase‏ 
حكاية ا ا ای ہے ی E‏ 
مصطلح ee‏ م VES‏ 
حكاية VOY aaa a Es‏ 
مسصطلح ا ای 0 
موی لوف یسرم لت شی ہہ NNO‏ 
مصطلح یوب 1 یل NEN‏ 


کتاب الهلال يقدم : 


٦‏ اکتویر 
فى الاستراتيجبة العالمية 


بقلم 


د. جمال حمدان 


يصدر فى : ٥‏ أكتوير ۱۹۹۷ 


روایات الهلال تقدم : 


وصل القطار 
فى هو عسده ‏ 


ترجمة 
أحمد عمسر شا هن 


تصدر فی : ٥‏ آکتویر ۱۹۹۷ 


هذه 6 الروايسة 


أعمال جمال الغیطانی الكبيرة تشکل 
تماماء كما تشکل آعمال الکاتب الکسیکی 
کارلوس قوینتس فى اللغة الأسبانية» عمارة 
جميلة العمار. وشکلها یمکن الاحساس به عبر 
مسافة طویلة: کل رواية تشکل جزءا من هذه 
العمارة» وتسد فراغا» وتشکل قبابا فريدة تثیر 
lac!‏ وتشكل جزءا أو وحدة من وحدة 
آکبر» آشمل وأكثر رقیاء تتنامی وتتداخل من 
خلال مکانتها فی شکل أكثر ALES!‏ ولاتبدو 
للعیان لاول وهلة. وماهو مرئی منها یغنی بقوته 
عن ماهو خفی. القاعدة الاجتماعية ونقده 
الستمر یعتمدان على روحانية التجربة 
الشخصية, التی تبدو فیها الظاهرة غلافا 
وکاشفا للباطن. 

- ویستکمل الروائی والستشرق الأسبانی 
خوان جویتسولو حدیته: إن الغیطانی یتحرر 
من الخطاب المكرر لأشكال الكتابة العتادة 
التی تدغدغ حواس القاریء العتاد على 
الکتایات سريعة الانتشار: مما يجعله يواجه 
دائما صعویات جمة, ليفتح طريقه باتجاه 
التعرف على العمل. 

قليلون جدا الكتاب الذين یتجاوزون 
الأشكال العادية والمعروفة مسبقا. و لاندقاع 
فی ۷۶۰ ۳" ایداع خاص, وبالنسبة لكاتب 
من فامه چمال الفیطانی يعد من طليعة 
الجددین». 
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عائلة روایات الهلال 
© اذا كنت من هواة قراءة الابداع 
الراقی عربیا وعالميا » فشارك معنا عائلتنا 
الابداعية: «عائلة روايات الهلال». 


© اخرص على اقتناء نسختك الشهرية ء 
آو احرص على الاشتراك فيها تصلك بالیرید 
المضمون الى عنوانك . 

٤۷ ©‏ عاما من الابداع المثالى . 


© تم اختيار أعمالنا لتكون أفضل 
الاصدارات للسنوات الأخيرة بصفة متتالية. 
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حليبة أحمد الابراهيم 
نوال مصطفى 

پوسف میخانیل أسعد 
د . محمد رحب البيومى 
مجدی سلامھ2 

سوزان عبد الحميد أخا 
يوسف میخاتیل آسعد 
لوسی یعقوب 

مجدی سلامة 

طيبة آحمد الابراهیم 
مجدی سلامة 

یوسف میخائیل أسعد 
یوسف میخانیل آسعد 
طيبة احمد الابراهیم 
یوسف مبخانیل shawl‏ 
لوسى یعقوب _ 

محمد حسن لشی 
يوسف میخائیل آسعد 
د . ثوال محمد عمر 

د . محمد رحب البيومى 
يوسف ميخائيل أسعد 
مجدى سلامة 

طيبة أحمد الابراهيم 
عرفات القصبی قرون 
طيبة أحمد الابراهيم 


نبع الآداب والثقافة المعاصرة 


من : أدب . وقصة , ودراسا . وسير . وبحوذ , وفكر , ونقد , وشعر . وبلاغة , زعلوم . 
وتراٹ . ولشات . وقضايا , ونازیخ . واجتماع . وعلم نفس : ورحلات . وسباسۂ 


u bJ امت‎ “ey 0 


- الانسان الباهت . 

Shims! ~‏ مرة أجرى. 

- التنویع القناطیسی . 

- نوم العازب . 

- من شرقات التاريخ ج ١۔‏ 
al -‏ كلثوم ۔ 

- المزاة العاملة . 

.. قادة الشكر الفأسفى 


- الملامح الوقفية ( جبران ومى  )‏ 


- عبد الحليم حافظ . 
- انقراض رجل . 
- الشخصية التطورة . 
~ محمد عبد الوهاب . 
- الشخصية السوية . 
- الشخصية القنادیه . 
- اسان المتعلدد . 
- الشخصيِة البدعة . 
- فکر وقن وذكريات . 
- ساعة الحظ . 
- سيكولوجية الهدوء النفسى . 
- الاعلام والمخدرات . 
- من شرفات التاريخ ج ۲ . 
- الشخصية المنتجة . 
- الأسرة مشكلات وحلول . 
- ظلال الحقيقة . 


- شعرة معاوية .وملك بنى Atal‏ . 


- مذكرات حادم 


yo ga anil pil‏ اي اي 0 7 ۰شارع 
بالعباسیة۔ الکنبات ۰۱۰۱ ۰ شازع کامل صدقی یالفچالۂ ۔ b=‏ شارع الإسبحاقى بمنشية الیگرق ب رو 
سج CS SSE‏ ۸۷۱۷۸۷ می 1۸11-۰ غ. + ۰ french‏ 650 


